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  شكر وتقدير
  

  . ، فبعينه أنجز هذا العمل تكبّرهإلى بارئي ومصوري الذي أخشع بتواضع بين يدي

 ،  الدآتور محمѧود الѧسمرة  لأستاذنا الجليل وشيخنا الكبيرالأستاذثم أتقدم بجزيل الشكر     

. ة هѧذه المرحلѧة المهمѧة فѧي حيѧاتي     المشرف على هذه الأطروحة ، الذي ما انفك يرعاني منذ طفول 

، لكرآي ، المشرف على هذه الأطروحة     ستاذ الدآتور خالد ا   الأ لأخي الكبير  وأتقدم بخالص التقدير  

  .لعلي أنهض بشيء من جميل جمائله

لوا بقبѧѧول مناقѧѧشة هѧѧذه    الѧѧذين تفѧѧض  الأجѧѧلاء  وأتقѧѧدم بالѧѧشكر الجزيѧѧل إلѧѧى أسѧѧاتذتي    

ر، والأستاذ الدآتور محمد المجالي، والدآتور عبد الكѧريم  الأطروحة، الأستاذ الدآتور صلاح جرا    

  . الحياري

  والѧѧصبر، حѧѧسنالعنѧѧاء فѧѧي دروب أخѧѧويولا يفѧѧوتني أن أتقѧѧدم بالѧѧشكر الجزيѧѧل إلѧѧى  

  . ، لما قدماه من عون هوّن علي النوايسة وحكمتالمجالي

  .والشكر آل الشكر ، إلى آل من أسهم في إنجاز هذا الجهد

  

  

  

  الباحث
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  مؤنس الرزاز نموذجا: الروائي سياسيا

  

  إعداد

  قتيبة يوسف عبداالله الحباشنة

  

  المشرف

  الأستاذ الدآتور محمود السمرة

  المشرف المشارك

  الأستاذ الدآتور خالد الكرآي

  

  ملخصال
 فѧي اشѧتباك الروائѧي بالѧسياسي فѧي الإنتѧاج الأدبѧي               تناولت هذه الدراسѧة العلاقѧة الماثلѧة       

 تجربѧة سياسѧية مѧرّة، وتجربѧة          حاملا لتجربتين اشتبكتا فѧي وعيѧه؛       الروائي لمؤنس الرزاز بوصفه   

 أداة معرفѧة   بوصѧفها  متكئا علѧى الروايѧة  بوعي السياسي وجموح الفنان،روائية جديدة ، اندفع فيها      

  .وتفكيك

ه الدراسة ، تѧم تقѧسيمها فѧصولا عѧدّة ، عѧولج فѧي الأول                 ولتحقيق الغاية المرجوة من هذ    

لѧѧرزاز فѧѧي منهѧѧا جѧѧدليتا الروايѧѧة والѧѧسياسة ، والمثقѧѧف والѧѧسياسي، علѧѧى نحѧѧو عѧѧام، ولѧѧدى مѧѧؤنس ا  

  .السياسية والثقافية ومكابداتهرحلته القصيرة 

ومن خѧلال القѧراءة النقديѧة التѧي تعمѧد إلѧى تحليѧل الخطѧاب علѧى نحѧو واع فѧي روايѧات                        

 الرؤيѧѧة الѧѧسياسية ومقѧѧولات الخطѧѧاب فѧѧي  نѧѧاقش  الفѧѧصل الثѧѧاني مѧѧن الدراسѧѧة لѧѧرزاز، فقѧѧد مѧѧؤنس ا

 بينما عѧالج    .الأعمال الروائية لدى مؤنس ، التي تمثلت في القمع، والخراب ، والتشظي، والفصام              

 ، ممثلة فѧي استحѧضاره أشѧكالا جديѧدة،    الفصل الثالث الرؤية السياسية ولعبة التشكيل الروائي لديه  

تمرد فيهѧا علѧى سѧلطة الѧشكل الروائѧي القѧائم، فѧي هيكلѧه                 تجريب والتخريب،    سياقات مغامرة ال   في

  ومكانه، ومبدعه ، ومتلقيه، ونѧصه،      العام الخارجي ، وسرده وسارده ، وبناء شخصيته ، وزمانه،         

كشف عن أثѧر مѧؤنس الѧسياسي فѧي مѧؤنس الروائѧي ومѧدى اسѧتجابة                  لفي محاولة من قبل الدراسة ل     

 . للسياسي من حيث الرؤية والتشكيلالروائي
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  المقدمة

  

، )مؤنس الـرزاز نموذجـا    : الروائي سياسيا (أثار اهتمام الباحث بهذا الموضوع      

    هاجس في النفس خفي يرس        ة الناتجة عـن    ، طالما قلقل روح الباحث تجاه تلك العلاقة الجدلي

 دورا  يـؤدي ذلك أن هذا الأدب     . لسياسة ، وفي سياق الأدب الروائي تحديدا        اشتباك الأدب با  

 في صف السلطة أو في صف معارضيها، أو         ا وغير مباشر في الحياة السياسية،     سياسيا مباشر 

في الكشف عن المادة المحتجبة في الواقع السياسي الاجتماعي وتعريتها، لهـدم هـذا الواقـع                

  .مه حسب، دون تقديم عالم بديل على المستوى الفنيوإعادة بنائه فنيا ، أو لهد

 على مستوى الروايـة     ونزعت بها نزوعات متنوعة    تجلت السياسة في الرواية،     

 بسائر تمظهراتها، علـى مـستوى        للواقع السياسي  العربية ، كان من أبرزها الإدانة السياسية      

 هم الجماعي، ضمن واقـع     ثقل ال الفرد والحزب والوطن والواقع برمته، في سياق يرزح تحت          

 إلـى المـستقبل الـذي لا    -أيضا–مستلب إلى الماضي الذي لا يستطيع الفكاك منه، ومستلب         

  .يستطيع إنتاجه، ومصادر في حاضره الذي لا يستطيع أن يشارك فيه

 باشتباك الـسياسي،     الأمر كان ذلك على صعيد اشتباك السياسة بالرواية ، فكيف        

ممارسة السياسية المرة، بالروائي، إذ ظهر هذا الملحظ جليـا بعـد            القادم من حقول العمل وال    

، عندما انطلق مجموعة من السياسيين إلى عالم الرواية ، ليجعلوا من الهـم              1967نكسة عام   

تيسير السبول، وأمين شنار، وسالم النحاس ، وعبد الـرحمن          : السياسي  قضية لها، من مثل       

 -الـسياسي (ولعل في هذا الملحـظ      . ، وغيرهم الكثير  منيف، ومؤنس الرزاز، والطاهر وطار    

ما يعمق جدلية العلاقة القائمة بين السياسة والرواية ، إذ لم تقف السياسة فـي هـذه                 ) الروائي

. الإطار عند الحدود النظرية، بل تجاوزتها إلى حدود الممارسة العملية والانغماس في التجربة            
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خر ذي صلة وثيقة بالهاجس الأول، ألا وهو جدليـة          ولعل هذا البعد دفع الباحث إلى هاجس آ       

المثقف والسياسي ، وما يترتب عليها من بحث في الحدود الفاصلة بينهما ، ولعل هذا الأمر لا                 

المثقف والسياسي، في أثناء البحث عـن       : يتسنى إلا في ضوء وضع تصور تقريبي لمفهومي       

 بالبعد الآخـر مـن      مسكوناا جعل الباحث    وهذا م  .الحدود والاشتباك والتقاطع في هذه الجدلية     

إذ يمثل هذا الروائـي الأردنـي صـوتا         . ، وهو مؤنس الرزاز   ) مدار البحث (هذه الموضوع   

متميزا في عالم الرواية العربية الجديدة في الربع الأخير من القرن العشرين، هذه الرواية التي               

 البحث عن حدود جديـدة      أصبح حضورها أعمق ودخلت في التجريب والمغامرة وأوغلت في        

وصلت إلى الحرية والعدل، على الرغم من حضور الأيدولوجيا وتوالي الانهيـارات العربيـة          

عالم "وفي هذه المرحلة التي حقق فيها نجيب محفوظ حضورا لافتا منذ            . السياسية والاجتماعية 

القعيد، وتميز صوت عبد الرحمن منيف وجمال الغيطاني والطاهر وطار ويوسف           " الحرافيش

حضر مؤنس حاملا تجربتين؛ الأولى التجربة السياسية الحزبية في ظل حـزب البعـث فـي                

ئا الأردن والعراق وسوريا امتدادا إلى بيروت ، ثم التجربة الروائية الجديدة التي اندفع فيها متك              

تـين   مما جعل من الاشتباك بين التجربتين الغني       على الرواية بوصفها أداة معرفة وتفكيك معا،      

  .في شخص مؤنس الرزاز حالة استثنائية تستحق الدراسة والتحليل

ترمي هذه الدراسة إلى الكشف عن العلاقة ما بين السياسي والأديب في شـخص              

مؤنس ، وصلته بإبداعه في مجال الرواية ، ولا يتأتى ذلك إلا بالقراءة التي تذهب وراء الواقع                 

ء الملامح العامة لسيرته السياسية والحزبيـة، ثـم         السياسي الذي تشكل فيه مؤنس ، وتعيد بنا       

تبحث أثر ذلك في رؤيته الفنية وبنية أعماله الروائية، ومن هنا فقد قام الباحث باختيار تـسع                 

أحياء في البحر الميت، ومتاهة الأعـراب فـي ناطحـات الـسراب،             : (روايات لمؤنس هي  

قبعتـان ورأس   و ،لذاكرة المستباحة  يوميات نكرة، وا   :عترافات كاتم صوت، وجمعة القفاري    وا

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

3

، مـن   ) والشظايا والفسيفساء ، وسلطان النوم وزرقاء اليمامـة        ومذكرات ديناصور ،   واحد،

فاصـلة فـي آخـر      : (، حيث ترك الباحث ما تبقى من رواياته وهي         عشرة رواية   ثلاث أصل

ن الباحث وجد    ، وذلك لأ   )السطر، وعصابة الوردة الدامية، وحين تستيقظ الأحلام، وليلة عسل        

أن هذه الروايات المختارة تنهض بمفاصل الدراسة ومحاورها، ضمن مقتضيات البحث وتجنبا            

 إلى اطراد ورودها فـي      – إن وقع    –لتكرير كثير من المعالجات التي قد يعود سبب تكريرها          

  .إنتاجه الروائي

 ـ            ة طيلـة   ولتحقيق الغاية من هذه الدراسة فقد كان الباحث مسكونا بالأسـئلة الآتي

  :مراحلها

ة السياسة في توجيه أدبه الروائي ، من حيـث          تهم فكر مؤنس السياسي وتجرب    هل أس  -

  الرؤية والتشكيل؟

  اتجاهه السياسي الذي تبناه؟وقه منبثقا من إبداعه الفني أم أنه عائد إلىهل كان سر تف -

 هل غلبت رؤيته السياسية على نتاجه الأدبي الروائي؟ -

 في إغنـاء    أم أنها أسهمت    إبداعه  رؤيته السياسية على حساب مستوى     هل انحاز إلى   -

 هذا الإبداع؟

التـي  وكان لا بد للدراسة، من قيام الباحث بالاطلاع على الدراسـات النقديـة               

 هناك دراسات نقدية عالجت أدب مؤنس الروائي، وكان لها أثر واضح قي             .الموضوععالجت  

:  نوال المـساعدة بعنـوان       ، ومن هذه الدراسات دراسة    استظهار الرؤية والتشكيل الفني لديه    

أسئلة الروايـة   : (بعنوانعبد االله رضوان    دراسة  ،  و  ) البناء الفني في روايات مؤنس الرزاز     (

غير أن الباحث لم يقف علـى       .  ام، وغيره ) دراسة في أدب مؤنس الرزاز الروائي      :الأردنية

سوى ما جاء   إبداعه الروائي،   زاز السياسي و  مستتقلة تتناول الصلة بين فكر مؤنس الر      دراسة  
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،  غير أن هذه الدراسة تناولت       ) أثر السياسة في الرواية الأردنية     (فاعوري عوني ال  في دراسة 

لم يحظ فيها مؤنس إلا بدراسة سريعة لمضامين سياسية       والموضوع من خلال ثلاثة روائيين ،       

وقد ظهرت بعد هـذه     . ي إطار نقدي عام   في أربع روايات منتقاة ، ومن ثم معالجة فنية لها ف          

  .الدراسة روايات جديدة للرزاز لم تلق بعد البحث والدراسة في الإطار نفسه

ومثل هذه الدراسة تحتاج إلى قراءة نقدية تعمد إلى تحليل الخطاب في روايـات              

مؤنس، من حيث جدلية المثقف السياسي ونصوصه الإبداعية، وسوف تضيء هـذه الدراسـة     

ة حريـة   جالنصوص المعالَ ترك لعملية تحليل    من خلال الاتكاء على مناهج بعينها ، ي       طريقها  

له الكشف عن هذه العلاقـة      تحديدها، بما يمكن أن يغني التحليل الذي سيحاول الباحث من خلا          

 التي عاشت تجربة مرة في العمـل        بالتحديد في ذات مؤنس    بين السياسي والمبدع ، و     الجدلية

 أضاءت روايات تعد من أعلى ما في الإنتـاج          ، بما فيها من احتراق وحرارة      لكنها ،السياسي

ولتحقيـق الغايـة    .  بالإضافة إلى حضورها في المشهد الروائي العربي       ،الروائي في الأردن  

خصص الأول منها للبحـث فـي       . المرجوة من هذه الدراسة فقد قسمها الباحث ثلاثة فصول        

فعرض فيه للعلاقة بـين الأدب والـسياسة،        . ف والسياسي جدليتي الرواية والسياسة،  والمثق    

بية والثقافية ومكابداتـه،    السياسية والأد ف والسياسي، ورحلة مؤنس     والرواية والسياسة، والمثق  

  . الفنان بالسياسي في شخصهوالتقاء

أما الفصل الثاني، فخصصه الباحث لمعالجة الرؤية السياسية ومقولات الخطـاب           

 لـدى الفـرد     مقولة القمع بتمظهراتها المختلفـة    يث تناول هذا الفصل     في روايات مؤنس، ح   

والعصبة والسلطة والواقع والإنسانية، فضلا عن  التقاء القامع والمقموع في الفرد الواحـد أو               

ومقولة الخراب أو الانهيار، على مستوى الإنسان والرؤى والأحلام والـسلطة           . الكيان الواحد 

ت الإنسان والعـصبة والـوطن       فتّ الذيومقولة التشظي   . ي بمجمله الواقع السياسي الاجتماع  و
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ومقولة الفصام الذي شطر البنية التكوينيـة للفـرد         . والواقع برمته موصولا بالزمان والمكان    

  .العربي وللواقع العربي برمته

وللوقوف على المعمار الروائي وتأثره بالفكر السياسي لمؤنس ، خصص الباحث           

 مؤنس   استحضار  التشكيل الروائي ، متمثلة في     مغامرةول الرؤية السياسية و   الفصل الثالث لتنا  

أشكالا جديدة ، ضمن مغامرة التجريب والتخريب ، ثار وتمرد فيهـا علـى سـلطة الـشكل                  

الروائي، في هيكله العام الخارجي، وسرده وسارده ، وبناء شخصيته، وزمانه ومكانه، ومؤلفه             

  . ومتلقيه ونصه

دراسة ما يحقق الهدف المرجو ، فإن كان ، فبعون مـن االله، لـه            ولعل في هذه ال   

  . الحمد والمنة، وإلا فحسب الباحث شرف المحاولة

  

  

  

  الباحث
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  الرواية والسياسة، المثقف والسياسي: الفصل الأول

  .الرواية والسياسة...  الأدب والسياسة-

  . الرحلة القصيرة-

  . مؤنس السياسي المثقف-

  .كابدات الم-

  . الفنان السياسي أم السياسي الفنان-
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  الرواية والسياسة...الأدب والسياسة

ــدوام   ــة بينهمــا ســؤال مطــروح علــى ال ــسياسة والعلاق إن ســؤال الأدب وال

ومطروق باستمرار؛ فالعلاقة بينهما كانـت جدليـة ولـم تـزل، ذلـك لأن الأدب مـابرح                  

 في الحياة الـسياسية، تـارة بوصـفه أداة فاعلـة            يلعب دورا كبيرا ، مباشرا وغير مباشر،      

في يد السلطة لتشكيل وعي المجتمع ، تحقيقـا لأغراضـها، وحمايـة لمـصالح أصـحابها،                 

وتارة أخرى خارج يد السلطة، حـين ينتـصب الأدب مناوئـا ومعارضـا وكاشـفا سـائر                  

اق الممارسات الرامية إلى إخضاع قـوى المجتمـع وتطويعـه أفـرادا وجماعـات للانـسي               

وتارة يقف الأدب وأصـحابه موقـف مـن يـسحب           . خلف صولجان السلطة وتحت إمرتها    

السلطة لتقترب من المجتمع أو العامة، ويقود المجتمع كـي يـصنع سـلطته، فـي حركـة                  

فاعلة لا تستعدي أحدا على أحد، ولا تشكل حالة استقواء أو إغـواء بقـدر ماتـصدر عـن                   

  .حكمة ترى درء المفاسد أجلّ منفعة تجلب

والرحلة بين الأدب والـسياسة قديمـة، وذلـك بالتقـاء الأديـب والـسياسي فـي                 

سخص واحد، حيث بدأها عبد الحميد الكاتب، وابـن المقفـع، والمتنبـي، وابـن زيـدون،                 

وصولا إلى لسان الدين بن الخطيب، الذين بنـوا حالـة متوازنـة تَـزاوج فيهـا نـزوعهم                   

 بهـم خطـاب الـسياسة دون أن يتخلـوا عـن             إلى الأدب وانخراطهم في السياسة، فارتقى     

هاجس الأدب، فشكلوا بذلك حضورهم الخالد، وظلوا نمـاذج لا تنـسى لـلأدب الـذي لـم                  

  . تستطع السياسة اغتياله، ولم تقو المغريات على إلغائه

أما اليوم، فالسؤال ذاته ما زال يشغل بال الكثيرين، ومـا زالـت الـسياسة واحـدة                 

 وفـي الروايـة     – وعناصـر تكوينـه، ففـي الأدب الحـديث           من أبرز مـدخلات الأدب،    
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أصـبحت ديـوان     نلحظ تلك العلاقة المتداخلة بـين الـسياسة والأدب، فالروايـة             –تحديدا  

 وهذه المقولة تنطوي على أبعد ممـا تـوحي بـه ابتـداء؛ إذ المقـصود بهـا             حقا،   العرب،

  .الأهمية والانتشار

 جديـدة عنـد العـرب،       ،مهـا الحـديث   الرواية التي هي موضوع بحثنا، في مفهو      و

 ـ                  احثين وإن كان التراث العربي حافلا بالـسرود القصـصية التـي عـدها كثيـر مـن الب

 ، وقـد مـرت الروايـة العربيـة          )1( في تأريخ الرواية العربيـة     أصولا يمكن الاستناد إليها   

 ـ  – شأنها شأن الرواية الغربية   – ى أصـبحت علـى مـا     بمراحل مختلفة فـي تطورهـا حت

 وكان هـذا التطـور سـببا فـي أن تـصنف الروايـة حـسب هاجـسها                   هي عليه الآن،    

ومــضمونها إلــى روايــة سياســية، وروايــة رومانــسية، وروايــة تاريخيــة، وروايــة 

 غير أنها لم تكـن بعيـدة عـن الـسياسة، ورصـد التحـولات                )2( القضية   بوليسية،ورواية

السياسية الكبرى في الوطن العربي، سواء أكـان هـذا الرصـد مباشـرا، بروايـة ينتمـي                  

 لـصنع االله إبـراهيم،   )اللجنـة ( فيه مثـل روايـة      واقعها الاجتماعي إلى العصر الذي نعيش     

                                                 
دار الآداب،  : ،  بيروت)2ط(النشأة والتحول، : الرواية العربية) . 1986(نظر الموسوي، محسن جاسم،  ا)1(

  .20 -16ص

هي الرواية التي تمتلك قضية معينة أو نقطة جدل تدور حولها وتحكمها،  كتشجيع :  رواية القضية )2(

لـ "  كوخ العم توم" الإصلاح الاجتماعي، أو الدفاع عن قضية محددة ، أو الهجوم على العبودية مثل رواية 

غازي درويش : خل لدراسة الرواية، ترجمة مد).  1996(، انظر هوثورن، جيريمي ، )هارييت بيتشر ستو(

  .30دار الشؤون الثقافية العامة ،  ص : ، بغداد)1ط( ، عطية
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لجمـال الغيطـاني التـي      ) الزينـي بركـات   (أم كان من خلال أقنعة زمنية كما في روايـة           

  . )3(اثها تدور في نهاية عصر المماليكجعل أحد

بل الخوض في علاقة الروايـة بالـسياسة لا بـد مـن التطـرق إلـى مفهـوم                    وق

السياسة ؛ ذلك أن هذه الكلمة تحمل فضاءات متعـددة وفـق زاويـة الرؤيـة التـي يقـف                    

فيها الكاتب، فهل تعني هـذه الكلمـة أنظمـة الحكـم، أم علاقـة الحـاكم بـالمحكوم ، أم                     

   أنّها ذلك كلّه ؟، أموجية، أم النظريات السياسيةالنظريات الأيدول

السياسة  اصطلاح له تفرعاته المختلفة وفـق زاويـة النظـر، فالفلـسفة الـسياسية                

؛ أي أنهـا تقـرأ هـذه         )4("دراسة الأفكار السياسية مع التأكيد علـى بعـدها الزمنـي          "تعني  

ي، أو بتنميطهـا  الأفكار في إطار تطـوري أو تجـاوري، بتحقيـب هـذه الأفكـار الزمـان           

المرجعي سواء أكان مرجعـا شخـصيا أم مؤسـسة كـالحزب، أم الـسلطة ذات التوجـه                  

الـذي يبحـث علاقـات كـل مـن الأفـراد والجماعـات              "الشمولي، أما علم السياسة فهو      

بعضهم ببعض، وعلاقاتهم بالحكومة أو الدولة، كمـا يبحـث هـذا العلـم أيـضا الأسـس                  

، أمـا الـسياسة     )5("ها العـام، وتنظـيم الحكومـة وإدارتهـا        التي تقوم عليها الدولة، ودستور    

فعل اجتمـاعي يعبـر عـن علاقـة قـوى بـين       "ذاتها فقد عرفها محمد عابد الجابري بأنها      

                                                 
  .12-11،  دار النشر للجامعات المصرية، ص )1ط(الرواية السياسية،  ). 1996(نظر وادي، طه ،ا )3(

 .37المرجع نفسه ، ص )4(

دار الثقافة للنشر : ، القاهرة)ط.د(الفكر السياسي عند الماوردي، ). 1983(رسلان، صلاح الدين بسيوني ، )5(

 .49والتوزيع، ص
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. )6("دهما على الآخر نوعا مـن الـسلطة خاصـا، هـي سـلطة الحكـم               طرفين يمارس أح  

وهي تتمثل في أسلوب الحكـم، وطريقـة الإدارة الـسياسية، والكيفيـة التـي يـصنع بهـا                   

وقـد  .)7(السياسي وينفذ بها من خلال المؤسـسات الـسياسية الحاكمـة والمعارضـة            القرار  

سياسـة المنـزل،    " فتمثلـت لديـه فـي        - قـديما  –وسع ابن الطقطقي أنواعها وميادينهـا       

تـداخل  ال صـطلاحات الـسابقة يظهـر     ووفـق الا  . )8("والقرية، والمدينة، والجيش، والملك   

 الروايـة الـسياسية، لكـن تلـك الاصـطلاحات لـم             والرواية ويتجلى مفهـوم    بين السياسة 

ميته بالرواية السياسية بصورة مقنّنـة جليـة، وإنمـا تـشربتها            تأت في ما اصطلح على تس     

الرواية تشربا؛ ذلك أن السياسة بأوجههـا المختلفـة جـزء مـن حـراك اجتمـاعي عـام،                   

  .وهو ما يشكّل الفضاء الروائي، والخلفية المجتمعية لها

إن علاقة الرواية بالسياسة علاقة مراوغة تعمـل علـى الكـشف عـن المـسكوت                

، إذ إنهــا تتغلغــل فــي أعمــاق النــسيج والحــراك مــادة الواقــع الــسياسيعنــه فــي 

يـست فـي    ، وتظهر جوانب سياسـية هـي ل       )9(، لتكشف بذور التحول السياسي    الاجتماعيين

صالح السلطة أو صالح المعارضة، وإنما هي كـشف عـن رؤى جديـدة فـي ذلـك مـن                    

                                                 
مركز :  ،  بيروت)1ط(محدداته وتجلياته، : العقل السياسي العربي).  1990(الجابري، محمد عابد ،)6(

 .7دراسات الوحدة العربية، ص

  .37وادي، طه ، مرجع سابق، ص)7(

 الفخري في الآداب السلطانية والدولة الإسلامية، تحقيق  ).1997(ابن الطقطقي، محمد بن علي بن طباطبا،) 8(

 .56دار القلم العربي، ص: ، حلب)1ط(عبد القادر محمد مايو، : وضبط وشرح

، )ط.د(دراسة نقدية في الرواية السياسية العربية، : الرواية السياسية). ت.د(  انظر عطية، أحمد محمد ، )9(

  .10مكتبة مدبولي، ص: القاهرة
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خلال عرض أثر السياسة فـي نفـس البطـل، أو الشخـصيات ، ورأي هـذه الشخـصيات        

في ما يدور في الخارج ، ثم إن تجلي الـسياسة فـي الأدب، وفـي الروايـة علـى وجـه                      

ان،وزوايـا النظـر المختلفـة       يعكس زاوية نظـر المؤلـف فـي أغلـب الأحي           ،الخصوص

للحدث الواحد في حالة روايـة الأصـوات ، وعلـى سـبيل المثـال نـورد فقـرة قـدمها                     

، إذ  ) رؤيـة نقديـة للروايـة الأردنيـة       ( الرحمن ياغي في بحثه الموسوم بــ        الدكتور عبد 

  : في الرواية الأردنية1967 عام نكسةيقول في وصف أثر 

ولـم  ) أنـت منـذ اليـوم     (  الراوي يكلّـم نفـسه     شغلت الرواية بالزلزال ، وأصبح    " 

، ولـم يعـد هنـاك مـا         ) الكـابوس ( يبق لك ما تنتمي إليه، وتحولت الأحلام الروائية إلى          

وأصـيبت  ) أوراق عـاقر    (  الأوراق فـي العاصـفة فـإذا هـي           ت، وتبعثر )المتميز(يميز  

 وهـو   )10(." .عنوانـا للمـصاب   ) الـدم والتـراب     ( ، وأصـبح    ) جراح جديدة   (الأمة بـ   

بهذه الفقرة يشير إلى رواية أنت منذ اليـوم لتيـسير الـسبول ، وروايـة الكـابوس لأمـين                    

  ـد عيـد ، وروايـة أوراق عـاقر لـسالم النحـاس، وروايـة                 شنار، ورواية المتميز لمحم

جراح جديدة لعيسى الناعوري، ورواية الدم والتراب لعطيـة عبـداالله عطيـة، وقـد سـبق                 

تـدخل الروايـة فـي الأردن       :"  الدكتور خالد الكركـي إذ يقـول       للنكسةأن تناول ذلك الأثر   

خم أو الانكـسار الـذي غمـر        بعد حزيران مرحلة جديـدة ، ويبـدو كـأن التغيـر الـض             

المنطقة العربية قد وضع حدا للتصالح مع واقع كـان النـاس يعتقـدون أنـه سـليم وقابـل                    

للاتكاء عليه في سبيل تحرير الإنسان والـوطن ، والأرض المحتلّـة، لقـد كـشفت حـرب                  

                                                 
، تحرير شكري ) كتاب الرواية في الأردن(لرواية الأردنية ، لرؤية نقدية ). ت.د( ياغي، عبد الرحمن ، )10(

  .23، منشورات جامعة آل البيت،  ص )ط.د(عزيز ماضي، 
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لا الحريـة   : حلة السابقة ، وأن الـصراع فيهـا لـم يحقـق شـيئا               رحزيران عن خواء الم   

  .)11("وحدة ولا الاشتراكية ولا ال

 هاجـسها    الـسياسة  كانـت ، ف وتتجلى السياسة في أنـصع صـورها فـي الروايـة          

الأساس، ومنطلقها، ونقطة تفجرها ، وقد ظهر النزوع الـسياسي فـي الروايـات العربيـة                

عـن بعـض القـضايا      " ختلفة ، فظهرت الرواية التاريخية التـي عبـرت رمزيـا            بصور م 

للكاتـب علـي أحمـد بـاكثير التـي          ) وا إسـلاماه  ( مثل رواية   ... الأيدولوجية والسياسية   

، وهي تـصور فتـرة  حرجـة فـي تـاريخ الـشعوب               1945صدرت طبعتها الأولى سنة     

الـصليبيين مـن الغـرب، وتبـرز        الإسلامية حين تعرضت لهجوم التتار مـن الـشرق، و         

الدور البطـولي الـذي قامـت بـه الـشعوب العربيـة مـن أجـل الـدفاع عـن الـدين                       

  .)12("والوطن

كما ظهر ما يمكن أن نسميه الإدانة الـسياسية،سواء أكانـت إدانـة نظـام سياسـي                 

ل مـا يطالعنـا هـذا النـوع مـن           عام، أم إدانة مؤسسة حزبية ، أم نظام حكم معـين، وأو           

 التـي تـدين الفكـر الـسياسي العربـي ،            )أنـت منـذ اليـوم     ( في الأردن رواية    الرواية  

ذلك أن هـذه الروايـة قـد جـاءت مـشبعة             1967ه نتيجة هزيمة العرب في العام       لوتحم ،

 التـي   بالسياسة بما يتلاءم مـع نقطـة تفجرهـا ، وهـي الهزيمـة الكبـرى ، أو النكـسة                   

لى شـكل الروايـة العربيـة، فأحـدثت خلخلـة تـوازي الخلخلـة فـي البنـاء                   انعكست ع 

                                                 
 .63منشورات الجامعة الأردنية، ص : الرواية في الأردن ، عمان). 1986( الكركي، خالد ،)11(

  101وادي، طه ، مرجع سابق، ص )12(
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 ـ    )13(الاقتصادي والاجتماعي من جهة، وفي الفكر العربي من جهـة أخـرى            ت  ، وقـد تجلّ

  : تلك الإدانة في

 .إدانة الحزب السياسي القومي الذي انتمى إليه عربي ، ثم خرج منه " -

 .إدانة طريق الوصول إلى السلطة  -

 .إدانة أنظمة الحكم العربية وسلبها الحريات العامة  -

 .)14("إدانة الإعلام العربي وتحميله دورا في النكبة -

ومن رواية الإدانة الـسياسية نـستذكر خماسـية مـدن الملـح لعبـد الـرحمن                 

السياسي فـي خطابهـا الروائـي، الـذي         ) المخفي(منيف، التي تمثل الدهاء في      

 ـ                 د يشكل إدانة لشريحة من أنظمـة الحكـم فـي الواقـع الـسياسي العربـي بع

 .التحولات التي شهدتها المنطقة إثر اكتشاف النفط

 لمـؤنس الـرزاز، تلـك الروايـة التـي عـدت             )أحياء في البحر الميت   ( رواية   أما

، غيـر أننـا     ، فهي الأخرى تمثـل إدانـة سياسـية          من العلامات المهمة في الرواية العربية     

نمـاذج شخـصية     لا نقف على إدانة واضحة مباشرة ، وإنما نقـف علـى              – لدى مؤنس    –

الرائـد،  : تمثل الاتجاهات السياسية البـارزة فـي الـوطن العربـي، ممثلـة  بشخـصيات               

ومحجوب، ومثقال الذين يمثّل كل منهم تيارا سياسـيا ورؤية،وقـد جـاءت هـذه الروايـة                 

تعبر عن انهيار وتشظي العالم الذي كان متماسكا ، عـن الانفـصام بـين الـشعارات                 " لـ  

                                                 
: ، بيروت)1ط(انعكاس هزيمة حزيران على الرواية العربية، ). 1978(  ماضي، شكري عزيز ، )13(

  .178المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ص

-24منشورات وزارة الثقافة، ص :  ، عمان )1ط(رواية الأردنية، أسئلة ال). 1991(رضوان، عبداالله، )14(

25 . 
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 ودلالاتها مـن جهـة أخـرى ، عـن الفـصام بـين اللغـة والحيـاة                   والمفردات من جهة  

الواقعية ، عن بتر العلاقات المنطقية الناظمـة لتسلـسل الزمـان الموضـوعي الواضـح،                 

عنـاد  " وتلاشي الحدود الواقعية بين الأمكنة ، فقـد انهـارت مرحلـة ، وانهـار رمزهـا                  

لمنطـق الـذي يرتّـب العـالم      وغاب الـوعي الـيقظ وا     .. وتداعت الأجوبة الجاهزة  " الشاهد

  وهكـذا نجـد الروايـة عنـد مـؤنس الـرزاز              )15("من خلال علاقات واضحة ومفهومـة     

 ـ             ب فيمـا   مشبعة بالهم العام،الوطني والقومي والإنـساني،ويتطور هـذا لـدى مـؤنس ليكت

 التي كانـت الإدانـة الـسياسية فيهـا لنظـام بعينه،ويتـساءل              )اعترافات كاتم صوت  (بعد    

  هل كان من الممكن لرواية اعترافات كاتم صوت أن تكون غير سياسية؟ :الباحث

بعض الأصدقاء يقولون إن هـذه الروايـة تعبـر عـن جـزء مـن                :" يقول مؤنس 

؛ لا أقول إنه يخلـو مـن الـصدق تمامـا          و... غير أن هذا الكلام غير دقيق     ... سيرة حياتي 

فالرواية مستمدة فعلا من أقسى تجربة مـررت بهـا فـي حيـاتي ، لكنهـا ليـست سـيرة                     

اعترافات كاتم صوت تصور حياة أسرة ضـحت فـي سـبيل إنجـاز حلـم يعبـر                  ... ذاتية

   .)16(..."عن مشروع سياسي حضاري

 تـدين نظـام الحكـم       التـي  ،)17("رواية القمع الـسياسي   نموذج ل " فهذه الرواية هي    

في العراق ، في الزمن الذي كان فيه الدكتور منيف الـرزاز تحـت الإقامـة الجبرية،بعـد                  

                                                 
 .148، ص ) 18ع (تجربتي الروائية، المجلة الثقافية ، الجامعة الأردنية ، ). 1989(الرزاز، مؤنس ، )15(

 .151، ص نفسهالمصدر )16(

المؤسسة العربية للدراسات :  ، بيروت)1ط(الرواية الجديدة في الأردن، ). 1997(  الأزرعي، سليمان ، )17(

  .25والنشر، ص
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ولم يـستطيعوا أن يـدينوه بمـا يكفـل لهـم جـزءا مـن شـرعية                  أن انقلب عليه الرفاق،   

  )18(.محاكمته،فكانت الإقامة الجبرية هي الحل

 )متاهـة الأعـراب فـي ناطحـات الـسراب         (وتتطور الإدانة السياسية إلى كتابـة       

مع الالتـزام الفنـي فـي الروايـة بنـاء            حيث يتسامى النقد السياسي إلى البعد الاستشرافي،      

  .وبنية

فقـد  تـشربت      ،)19(ة علاقـة جدليـة    وهكذا ، نرى أن العلاقة بين الرواية والسياس       

الرواية العربية السياسة ، وعبرت عن المواقـف الـسياسية المختلفـة؛ ذلـك أنهـا نـشأت                  

ياق اجتماعيين ليس للفرد فيهمـا أن يتـنفس الـصعداء إلا فـي إطـار الهـم                  في مناخ وس  

، قبل ، ويخـوض معاركـه     في المجتمع العربي الذي يتلمس طريقـه إلـى المـست           الجماعي،

، فكـان أن     المنقـذ الـذي يحقـق للأمـة كـلّ شـيء            محملا بإرث طويل من التعويل على     

لـى مـنح انحـصرت فـي أشـخاص           الأحلام الكبرى التي بدأت جماعية واعدة ، إ        تتحول

القادة الذين عول عليهم الـشعب العربـي كثيـرا ، فكانـت الكـوارث تتـرى، والنكبـات                   

تتوالى، وتحولت الهزائم من فـرص لالتقـاط الأنفـاس والاسـتفادة مـن الأخطـاء إلـى                  

مناخات من الندب وجلد الـذات،في غيـاب القـراءات المؤسـسية للهزيمـة، التـي كـان                  

ن الهزيمة خطابا مغـايرا لمـا ترشّـح عنهـا مـن مواقـف متناقـضة ؛                  يمكن أن تنتج م   

                                                 
عبدالرحمن ) 1(كتاب مؤنس الرزاز(محطات مع عبدالرحمن منيف، ). 2005(نظر منكو، عبدالرحمن ، ا )18(

منكو، ( علاقتهما وتطرق الباحث في هذا البحث إلى .  96وزارة الثقافة، ص: ، عمان)1ط(، )  )2(منيف

 .بالدكتور منيف الرزاز) وعبدالرحمن منيف

 - 1965الرؤية السياسية في الرواية الواقعية في مصر ). 1994(انظر في هذا السياق  حسين، حمدي،  )19(

  .27 – 17مكتبة الآداب، ص : ، القاهرة)1ط(، 1975
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فالسلطة العربية حولت الهزيمة إلـى نـصر يتوجـه بقاؤهـا سـلطة وعـدم انهيارهـا ،                   

وخطاب المعارضة حول الهزائم إلى مطعـن فـي الـسلطات، ومنبـر للتخـوين والطعـن                 

لأسـباب الحقيقيـة    في الوطنية دون الالتفـات إلـى قـراءة مغـايرة يمكـن أن تـتلمس ا                

  .للهزيمة، من خلال تفقد أدوات الصراع ووسائله وأساليبه

وإذا كانت الرواية العربية في حقبـة مـا بعـد النكـسة قـد اتخـذت مـن الهـم                     

السياسي قضية لها ، فإن مرد ذلك إلى أن أغلب الروائيين العـرب كـانوا سياسـيين قبـل                   

ول القـومي العربـي، وأمـين شـنار         أن يكونوا روائيين، ولنا أمثلـة مـن تيـسير الـسب           

الإسلامي، وسالم النحاس الماركـسي، وعبـدالرحمن منيـف القـومي العربـي، وجمـال               

ناجي اليساري، ومؤنس الـرزاز القـومي العربـي، والطـاهر وطـار الثـائر الـوطني،                 

وحيدر حيدر الماركسي، وحنّـا مينـه الماركـسي، وإميـل حبيبـي الماركـسي ونجيـب                 

  .)20(الكيلاني الإسلامي

وهذا ما يدخلنا إلى جدل المثقف والسياسي ، والبحث عـن الحـدود التـي نفـصل                 

فيها المثقف عن السياسي، أو السياسي عن المثقف ، وقد نـستطيع أن نقـف علـى تحديـد                   

 ـ    لم من يعمل في الحقـل الـسياسي سـواء أكـان فـي              : فهوم السياسي ، ونقترح تحديده ب

فاع عنهـا، أم فـي المعارضـة ويرصـد سـلوكات            السلطة ويريد تثبيتها وتبني موقفها والد     

السلطة، ويفنّدها، ويطرح مشروعات بديلـة عـن مـشروعاتها ، أو يـشكل رقابـة علنيـة                 

  عليها، أما المثقف، فإن تعريفه أو تحديده أمر في غاية الصعوبة ، فمن هو المثقف؟

                                                 
،  )ط.د(القيم السياسية في الرواية العربية، : النص والسلطة والمجتمع). 2002( ، يعل نظر حسن، عمارا )20(

وفيها يستعرض الباحث  . 116 – 109مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، الصفحات من : القاهرة

 .الخلفية السياسية لأبرز الروائيين العرب الذين تناولهم في دراسته

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

17

إن البحث في تحديد مفهوم المثقـف والوقـوف علـى حـدود واضـحة لـه أمـر                   

قد شغل هذا الأمـر البـاحثين ، سـواء أكـانوا البـاحثين فـي دور المثقـف أم                    صعب، و 

الباحثين في تأريخ الفكر والثقافة ، ويبـدو للنـاظر فـي الأدبيـات التـي تناولـت مفهـوم                    

 حـور الـذي تـدور حولـه هـذه الدراسـات           المثقف أن دور المثقف في المجتمع يشكل الم       

 قد عـرف جـون بـول سـارتر المثقـف بأنـه            ، و العلم في تكوينه  مع عدم إغفال الثقافة و    

لم الذي يخرج باهتمامه وعمله من حـدود علمـه المتخـصص إلـى آفـاق المـصالح                  االع"

" أنطونيـو غرامـشي   "لي   ،وقـد كـان لمـساهمة المفكـر الإيطـا          )21("ةالإنسانية المـشترك  

 فهـو يقـول بـصدد إجابتـه عـن           أهمية معترف بها في هـذا المجـال،       ) 1891-1937(

 أن الخطـأ المنهجـي الأكثـر        يخيـل لـي   :  "كيفية التمييز بين المثقفـين وغيـر المثقفـين        

 حث عنـه فـي بـاطن النـشاطات الفكريـة،           هو أن معيار التمييز ذلك قد جرى الب        شيوعاً،

ي الفئـات التـي تجـسدها     وبالتـال قات التي نجد فيها هـذه النـشاطات،  لالا في منظومة الع  

  . )22( "وقد صارت في المجتمع العام للعلاقات الاجتماعية) نأي المثقفي(

نتحـدث؟ عـن    ...عـن أي مثقـف    : "دم فإننا نعيد التساؤل الكبيـر     وفي ضوء ما تق   

عـن الداعيـة أم عـن خـادم         !! عن العضوي أم عـن التقليـدي      !! الحقيقي أم عن الزائف   

                                                 
  .8، ص ) 38ع (إشكالية العلاقة بين المثقفين والسلطة، مجلّة أدب ونقد،) 1988(العالم، محمود أمين، )21(

)22( A Gramsci:Gramsci dans le Texte:Edition Sociale:p.602(1975)    ،نقـلا عـن العـالم ،  

  .13محمود أمين ، مرجع سابق، ص 
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هـل نـستطيع البحـث عـن علاقـات          : وهو تساؤل متصل بسؤال آخر هو     . )23(!!"السلطة

ــكالها ــسلطة، بأش ــتبدادية والاجتم: ال ــشمولية والاس ــة  ال ــة والظالم ــة والديمقراطي اعي

؛ فالعلاقة بين السلطة والمثقـف علاقـة حتميـة، ولا منـاص مـن               )24(والفاسدة، بالمثقفين؟ 

 ـ) مـع (الـ: أن تأخذ أحد أشكال ثلاثة     ، التـي يـسعى     )المتوازنـة (والعلاقـة   ) ضـد (والـ

جتهـد فـي جـذب الـسلطة        المثقف خلالها إلى جسر الهوة بين السلطة والـشعب، حـين ي           

للاقتراب من مصالح الشعب، والأخذ بيد الـشعب ليـشارك فـي صـنع الـسلطة القائمـة،                  

فهو مع السلطة إن رعت مصلحةً، أو حمت حقاً من حقـوق النـاس، وهـو ضـدها إن لـم                     

 يكـون قـد اتخـذ موقـف المنـاوئ           - أي إن وقف المثقـف هـذا الموقـف         –تفعل، وهنا   

ة التي تعده عدوا، فيغـدو التـوازن حالـة مؤقتـة تفتقـر              والمعارض من وجهة نظر السلط    

إلى الديمومة، ليتخذ المثقف بعدها أحد الموقفين؛ إمـا الانخـراط فـي صـفوف مـسوغي                 

خطاب السلطة وصـانعي خطابهـا التـسويغي، أو رفـع رايـة المعارضـة؛ لبيـان قـبح                   

:  لـسبب بـسيط    في طليعـة المـدافعين عـن الديمقراطيـة،        "السلطة وخطابها، فيكون بذلك     

لا تتحقـق إلا فـي مجتمـع ذي مؤسـسات وتقاليـد ضـامنة للـشرط                 ... وهو أن هويتـه   

، وهو حريـة التعبيـر عـن الـرأي ، والقـدرة علـى       ...الأساسي الذي يجعله يحقق هويته    

                                                 
المؤسسة العربيـة   : ، بيروت )1ط(قراءات في الثقافة والسلطة والإعلام،      ). 2001( انظر الكركي، خالد،   )23(

لدكتور الكركي ناقش مسألة المثقف العربي والسلطة من زوايا متعـددة وقـدم             وا. 17للدراسات والنشر، ص  

 .تشريحا بارزا للمسألة أضاءته تجربته في العمل السياسي وانشغاله بالهم الثقافي في آن

 .17 المرجع نفسه، ص)24(
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ومن هنـا يـأتي التحـدي الحقيقـي للمثقـف،           . )25("تبليغه من دون رقابة خارجية أو ذاتية      

لطته الفكريـة، وبخاصـة إذا كـان حامـل الحداثـة الثقافيـة،              الذي يطمح إلى أن يؤسس س     

وداعيا إلى التحديث الاجتماعي والـسياسي، فـي رحلـة نـضالية طويلـة ومريـرة فـي                  

، والمثقف في الحالين لا بد مـن ضـريبة يـدفعها، فإمـا أن يتخلـى                 )26(تطوير العقل العام  

 أحلامـه والتعبيـر عـن رؤاه وصـوغ أفكـاره            عن دوره الطليعي في قيادة الشعب نحـو       

، أو أن يقـدم مـشروعه       )الأدبـي أو الفنـي أو الفكـري       (والانتصار لمـشروعه الثقـافي      

  .مغموسة بالصغار) حياةٍ(قربانا من أجل البقاء فيكون أحرص الناس على 

نجـد مـؤنس الـرزاز فـي قلبهـا،           لمثقف، لمفهوم ا   المختلفة التناولاتومن خلال   

،القارئ ، المنـشغل بـالهم العـام، الحـالم بتغييره،الناقـد للأحـوال الـسياسية                فهو المتعلم 

أمـا مـؤنس الـسياسي، فإنـه         المتحمل تبعات موقفـه،     الساعي إلى تغييرها،   ،والاجتماعية

لا ينفصلان، فثقافة مؤنس لـم تكـن بعيـدة عـن الهـم الـسياسي الـذي                   مؤنس المثقف، 

اءه تتـردد فـي كتابـات مـؤنس هـو           ولعل الاسـم المفـضل الـذي نجـد أصـد           كابده،

                                                 
مركز دراسات الوحدة العربيـة،      : روت، بي )1ط(السلطة الثقافية والسلطة السياسية،   ). 1996(أومليل، علي، )25(

الثقافية والسياسية، والعلاقة  بينهما وعالجه من       : وقد تناول أومليل في كتابه هذا موضوع السلطتين       . 257ص

 .زوايا نظر قديمة وحديثة، بما يقدم تشريحا بارزا في هذا السياق

 .25 المرجع نفسه، ص)26(
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 ولعـلّ فـي رحلـة مـؤنس الـرزاز           .)27( ونظريته حول المعذبين في الأرض     )فرانزفانون(

  . دورا بارزا في توجيه قراءاته ، وإنتاجه الثقافيأدىفي الحياة ما 

  

  الرحلة القصيرة

،وكـان والـده الـدكتور منيـف الـرزاز        1951ولد مؤنس الرزاز في السلط عـام        

  :من أبرز قادة حزب البعث العربي الاشتراكي،يقول عنه مؤنس

مغايرا لأب مغاير وأم مغايرة ، كان اخـتلاف أمـي وأبـي إيجابيـا، ولـم                 ولدت  " 

لـم يكـن أبـي رجـلا         نكتشف أن اختلافي حاد في سلبيته إلى بعد ولوجي إقليم المراهقـة،           

عاديا ، كان مفكرا بارزا حاز جـائزة جامعـة الـدول العربيـة لأفـضل عمـل سياسـي                    

 وهـو لـم يتجـاوز الثلاثـين مـن عمـره             "معالم الحياة العربية الجديدة   :" فكري عن كتابه  

وما أن غذَّ في أربعينياته حتـى انتخـب أمينـا عامـا لحـزب البعـث الحـاكم فـي                     . بعد

 انتخـب وصـدام حـسين وشـبلي         1977وفي العـام    . خليفة لميشيل عفلق  ) 1965(سورية

العيسمي أمناء عامين مساعدين للأمين العام ميشيل عفلق فـي بغـداد، علمـا بأنـه تـولّى                  

ة الحزب في الأردن إثر انشقاق عبداالله الريمـاوي فـي أواخـر الخمـسينيات ، ناهيـك                  قياد

عن لعب دور بـارز فـي الهيئـات القياديـة للمقاومـة الفلـسطينية فـي عمـان أواخـر                     

 ،مراراتـه فـي تـشكيل ثقافـة مـؤنس ووعيـه و          جربة الأب   أسهمت ت  وقد   )28(."الستينيات

                                                 
، )حوار"(السخرية سلاحا لمواجهة الواقع المعاش"روائي أردني يعتبر). 2003( انظر غرايبة، هاشم ،)27(

المؤسسة العربية : ، بيروت)1ط(، )شهادات وحوارات ودراسات: مؤنس الرزاز : كتاب هاملت عربي(

  .22 صاسات والنشر،للدر

 .175، ص )158ع (من كتاب الاعترافات، مجلة أفكار،: سيرة جوانية). 2001(الرزاز، مؤنس ،) 28(
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 في الحزب فـي سـوريا، فغـادر إلـى بيـروت ثـم                على أبيه  انقلب الرفاق كان ذلك حين    

 عليه في الحـزب مـرة أخـرى ويحكـم بالإقامـة الجبريـة إلـى أن                  واإلى بغداد ، لينقلب   

ت كـاتم  اعترافـا (وقـد ظهـر الأب جليـا فـي روايـة           .يموت في بغداد دون أن يحـاكم      

  .شخصيته يمثل )الدكتورمراد( التي كان بطلها )صوت

مع بداية السبعينيات ذهب مؤنس إلـى جامعـة أكـسفورد فـي بريطانيـا لدراسـة                 

اللغة الإنجليزية لمدة سنة واحدة توجه بعـدها إلـى لبنـان لدراسـة الفلـسفة فـي جامعـة                    

لأهليـة هنـاك،    بيروت العربية ، ولم يستطع إكمـال دراسـته بـسبب انـدلاع الحـرب ا               

 ولادة مجموعتـه    المرحلـة فواصل دراسته في بغداد وتخـرج فيهـا، وقـد شـهدت تلـك               

غ للإبـداع بـل اختـار الـذهاب إلـى            يتفـر  لكنّـه لـم    و ،)البحر من ورائكم   ( :القصصية

 جامعة جـورج تـاون فـي واشـنطن، وفـي             في أمريكا لمواصلة دراسته العليا في الفلسفة     

ا لحـزب البعـث     ليشهد انتخـاب والـده أمينـا عامـا مـساعد           رجع إلى بغداد     1977العام  

سرعان ما انقلب عليه رفاقه إثـر خـلاف بـين الحـاكمين مـن               العربي الاشتراكي، الذي    

الحزب فـي بغـداد حـول المفاوضـات التـي جـرت مـع سـوريا لتوحيـد الحـزبين                     

ثة كان مـؤنس قـد غـادر بغـداد إلـى بيـروت، حيـث        أثناء هذه الحادفي  و ،  )29(والبلدين

اختار الإقامة فيها ، وعمـل باحثـا فـي مجلّـة شـؤون فلـسطينية، وأصـدر مجموعتـه                    

  مـؤنس   عـاد  1982 فـي  عـام       ).أحياء في البحر الميـت    (، ورواية   ) النمرود(القصصية  

ثـم   ريـة،  فـي بغـداد تحـت الإقامـة الجب          ليتلقى بعد ذلك بعامين نبأ وفاة والده       إلى عمان، 

متاهـة الأعـراب فـي ناطحـات        (و  ) اعترافـات كـاتم صـوت      (1986أصدر في عـام     

 ـ            )السراب جمعـة  (در  ، ثم توالت أعماله الروائية في التسعينيات من القـرن الماضـي فأص
                                                 

  .96منكو، عبدالرحمن، مرجع سابق، ص ) 29(
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ــات نكــرة: القفــاري  ــذاكرة المــستباحة(و،  1990عــام ) يومي ــان ورأس (، و) ال قبعت

فاصـلة فـي    (، و ) الـشظايا والفسيفـساء   (، و 1994 عـام    )مذكرات ديناصـور  (، و ) واحد

عـصابة  (، و )حـين تـستيقظ الأحـلام     (و) سلطان النوم وزرقاء اليمامـة    (،  و  )آخر السطر 

) حكاية الرجل الـذي انتهـت حياتـه قبـل أن يمـوت            : ليلة عسل   (، وأخيرا   )الوردة الدامية 

مهلـه  ، ثم شرع بتدوين سيرته الجوانية أو كتـاب الاعترافـات الـذي لـم ي               2000في عام   

الأجل لإتمامه، وقد كان ينشره حلقات في مجلة أفكـار التـي كـان يـرأس تحريرهـا،وفي                  

إقامته في عمان كان يكتب في جريـدة الـرأي مقالـة يوميـة تميـزت بأسـلوبه الخـاص                    

 )كثيـر الغلبـة  (الذي لم يكن فيه بعيدا عن هاجسه الـسردي ، وقـد اتخـذ مـن شخـصية             

مـا أراد أن يقولـه فـي سـخريته المـرة التـي كـان                التي اخترعها نموذجا سرديا حمله      

  .2002يتقنها، وقد توفي مؤنس في عمان عام 

 علـى   نس الـرزاز عاديـة، ولـم يكـن اطلاعـه          لم تكن الحياة التي عاشـها مـؤ       

السياسة اطلاع مراقب لا يـرى مـن الأمـور إلا مـا يطفـو علـى سـطح الـصحافة أو                      

إنمـا كـان منـذ ولادتـه فـي قلـب الواقـع              و. تسريبات المتسللين من السلطة حردا عليها     

 بارز فـي حينـه، حـزب  اسـتلم           السياسي العربي، ابنا لقائد من قادة حزب سياسي عربي        

تحـول قـادة القطـرين      ونزاعـات متواليـة ،لي     تشهد انشقاقا السلطة في قطرين عربيين، و    

ن نـسحب قـادة الحـزب الحقيقيـي    يو إلى الحكم المطلق مع جبهة وطنيـة شـكلية مواليـة،         

ومكرهين من الحياة العامة ، فمنهم من قضى فـي الـسجن ،ومـنهم مـن اغتيـل،                  أطائعين  

وكل ذلك كـان يـتم علـى عـين مـؤنس،              .ومنهم من حكم بالإقامة الجبرية إلى أن توفي       

  :ويلامس حياته الشخصية من قريب أو من بعيد،يقول مؤنس
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اعتقـال  : خاسـر أربع ضربات قاضية لم تقض على المحارب النمـرود النبيـل ال           "

أنا في السادسة من عمري ، وأبي فـي عينـي الـساذجتين أقـوى رجـل                  ... 1957الأب  

نـه لـم يبـد أي مقاومـة         حتـى إ  ..طلي المقدس ، عاجزا تمامـا       رأيت أبي ، ب   . في العالم   

 نفـسها بـدت    انكـسر ، أشـجار الـسرو العملاقـة الواثقـة مـن      يشيء ما في أعماق ... 

  .)30("عاجزة قابلة للإذلال

أن تبـادر بـضربة اسـتباقية       وإذا كان هذا  الاعتقال مقبولا مـن حكومـة أرادت            

  :، فإن الضربة الثانية تكاد تكون غير مفهومة للمحافظة على وجودها ومصالحها

 ، وكنـت فـي الرابعـة عـشرة مـن             فـي دمـشق    1966 شـباط    23فجر يوم   "

عمري، انتفضت في سريري إذ أيقظتني عاصفة مـن زخـات الرصـاص تخللهـا قـصف                 

أدركت أن ثمة انقلابا عسكريا، رأيت أبي يـنهض بخفـة وأمـي تـصرخ وهـي                 ... عنيف

مـين؟ الـشيوعيين وإلا الناصـريين؟       : شو هـدا ؟؟ وسـألته أنـا         ..منيف  : تغالب فزعها 

 فـي   – قوميـة لحـزب البعـث الحـاكم فـي سـورية           عام للقيـادة ال    الأمين ال  –همس أبي   

ثـم رن الهـاتف فـإذا رئـيس الـوزراء صـلاح             . .. هدول اعمامـك  : صوت أبح مختنق  

اهرب واختـف أنـت هلّـق رمـز شـرعية قيـادة الحـزب               .. دكتور  : البيطار يقول لأبي  

سـتغلال  لاوهـؤلاء لـن يتورعـوا عـن تعـذيبك           .. المنتخبة في المؤتمر القومي الثـامن     

واقترب القصف وصاحت أمي ، وحـدثتني نفـسي بـأنني لـن أشـاهد                .. قيادتك الشرعية 

ومـن الـذي سـيقتلني ؟       . هذه  آخر سـاعات حيـاتي القـصيرة          .. إذن.صباح هذا اليوم    

عمو صلاح جديد وعمـو نـور الـدين الأتاسـي، وعمـو مـصطفى رسـتم ،                  .. أعمامي

                                                 
  .169، ص)160ع(،من كتاب الاعترافات، مجلة أفكار: سيرة جوانية). 2002( الرزاز، مؤنس ، )30(
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كـان البعـث فـي    .. مو حـافظ وعمـو يوسـف       وعمو إبراهيم ماخوس، وعمو سليم ، وع      

   . )31("بالي عشيرتي التي تحميني

هاتان ضربتان في حياة مـؤنس ، أمـا الـضربة الثالثـة، فهـي انقـلاب الرفـاق                   

، ثـم الـضربة الأخيـرة التـي          الأب التي فرضت على  الثاني في العراق، والإقامة الجبرية      

  .كانت بوفاة الدكتور منيف الرزاز

هذه الضربات الأربع لم تكـن ذات دلالـة شخـصية حـسب، وإنمـا ذات دلالـة                  

عامة في حياة مؤنس الرزاز ، وفي حيـاة جمـاهير عربيـة غفيـرة كانـت تعـول علـى                     

  جـاءت فـي    هـذه الـضربات     ثـم إن   ،ث في توحيد الأمة وتحقيـق طموحاتهـا       حزب البع 

سياق اجتماعي متكامل عايش مـؤنس تفاصـيله، ورأى كيـف تتبـدل الوجـوه، وتتغيـر                 

 التـي كـان مـؤنس يجـد فيهـا           ،) حزب البعـث  ( المواقف، وينتقل الرفاق وأبناء العشيرة    

  .من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار،ويطحن الرفاق الرفاق، ملاذه

  

  مؤنس السياسي المثقف

 المهاد الاجتماعي الذي عاش فيه مـؤنس الرزاز،يجعـل منـه حـاملا              إذا كان هذا  

لكل مرارات الـسياسة العربيـة فـي الحقبـة المـوارة بالانقلابـات وظلالهـا الـسياسية                  

  تجاههـا،   ولـم يكـن محايـدا      فإن مؤنس لم يكن عنصر تلق لتلك المرارات،        والاجتماعية،

البعـث، ثـم عـاد لتـشكيل حـزب          ثم حاول أن يعدل فـي أدبيـات          فقد كان بعثيا نشيطا،   

 - قبـل ذلـك   –وكـان   سياسي انتخب أمينا عاما له ، هو الحـزب العربـي الـديمقراطي،     

                                                 
  .168، ص )162ع(من كتاب الاعترافات، مجلة أفكار، : سيرة جوانية). 2002(الرزاز، مؤنس ، ) 31(
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ثـم رئيـسا لرابطـة       باحثا في مجلة شؤون فلسطينية، ثم كاتبا سياسيا في جريـدة الـرأي،            

  .الكتاب الأردنيين

لة أما في الزمن الذي عاشه في بيروت، فإنه كـان فيـه كمـا يـشير رفاقـه شـع                   

  .)32(في القراءة وفي العمل الوطني نشاط،

منها مـا يـراه الباحـث فـي كتاباتـه، فقـد             أما ثقافة مؤنس، فإن الجانب المعرفي       

ــسانية،  ــة الإن ــة الفكري ــى التجرب ــا عل ــان مطلع ــي  ك ــي الأدب أم ف ــان ف ســواء أك

السياسة،وقارئ روايات مؤنس الرزاز يكتـشف اطـلاع مـؤنس الواسـع علـى التـراث                

العربي الإسلامي،وهو اطـلاع فهـم، وقـراءة عميقـة، ولـيس استعراضـا لثقافـة،إذ إن                 

وب في كتاباته وتتـشربها تلـك الكتابـات ، حتـى إن بعـض المؤلفـات                 قراءات مؤنس تذ  

 ، ولعـل  بنـاء روايـة          تظهر إلا بعد قراءة سـابرة مؤولـة        التي تأثر بها مؤنس الرزاز لا     

فـضلا عمـا  تحتويـه مـن         -دليل على ذلك؛ فقد كان بناء هذه الرواية         ) متاهة الأعراب ( 

يـة اللاشـعور الجمعـي التـي نـادى بهـا             يعكس معرفة جلية بنظر    -مرجعيات وتناصات 

يبني روايـة الطبقـات المتراكبـة واللاوعـي الجمعـي الغـائر             " كارل غوستاف يونغ، إذ     

حيث يستخدم الكاتب نظرية يونـغ عـن طبقـات اللاوعـي الجمعـي المتراصـفة طبقـة                  

وراء طبقة والتي تكـرر نفـسها فـي لا وعـي الأفـراد لبحـث كيفيـة تفكيـر العـرب                      

تمثيل روائيا من خـلال توالـد الشخـصيات بعـضها مـن بعـض، وحلـول                 المعاصر وال 

الواحدة منها محل الأخرى والاعتماد في ذلك على عقيـدة التناسـخ، وعلـى شـدة تـأثير                  

                                                 
كتاب عام على ). (2004(إسماعيل أبو البندورة ، وإلياس فركوح ، وتوفيق فياض،:  انظر  شهادات)32(

 .227، و217، و207 الصفحات  منشورات وزارة الثقافة، :، عمان)ط.د(، )سنوية مؤنس الرزاز: الرحيل
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ومـن يقـرأ الروايـات      . )33("الماضي وأزماته على حياة العـرب فـي الزمـان الحاضـر           

والسيرة الجوانية لمؤنس الرزاز يلمح سـعة ثقافيـة فـي علـم الـنفس،  وأثـر قـراءات                    

كثيرة في هذا العلم قد يكون من الصعب على الباحث الوقـوف علـى مرجعياتهـا إلا فـي                   

  .ون هدفه قراءة أدب مؤنس الرزاز في ضوء المنهج النفسيبحث يك

  

  المكابدات

 ـ                أبنـاء   اعاش مؤنس كلّ تلك الظروف القاسـية، وعـانى مرارتهـا ، كمـا عاناه

رافـق تلـك المعانـاة دراسـة     قـد  و  العربـي،  الواقـع جيله من الذين ظلوا يحلمون بتغيير       

الفلـسفية، كونـه درس     جامعية تساعد علـى الاطـلاع علـى تجـارب العـالم الفكريـة و              

الفلسفة في جامعة بغداد،ويضاف إلى ذلك رغبتـه فـي الاطـلاع، مـع ظـروف عائليـة                  

 كلهـا علـى الاطلاع،ويتقـاطع فيهـا الـسياسي           أسـهمت وشـجعت   واجتماعية محيطـة    

  .بالثقافي ، مع انغماس حقيقي بالحياة بوصفها وجودا مضحكا، ووهما مبكيا

ام والتـشظي فـي الشخـصية العربيـة،         ومن هنا نلمح فهم مؤنس الـرزاز للفـص        

أن يـشهد ومـن     " التي تقول ما لا تريد، وتفعل ما لا تقول ، وقد أتيح لمؤنس كمـا يقـول                  

 وأن يلمـس لمـس اليـد مـاذا        ، وإيجابياتهـا  بـسلبياتها ومواقع حساسة هدير سنوات المـد       

 ـ                 ه تعني السلطة والامتيازات ، وماذا تعنـي المعارضـة والتـضحية؟ وأن يـرى بـأم عين

 ـالحلم النبيل وهو يتحول إلـى كـائن          شع وأن يـشهد عالمـا متماسـكا عملاقـا ينهـار            ب

 تويتشظى ويتناثر ، مثل بناية وضـعت فـي أساسـاتها قنبلـة شـديدة الانفجـار فـانفجر                  
                                                 

ب عام على كتا(عن تجربة مؤنس الرزاز الروائية وأطروحة الانهيار، ). 2004( صالح، فخري، )33(

 .44 منشورات وزارة الثقافة ، ص :، عمان)ط.د(، )سنوية مؤنس الرزاز: الرحيل
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روايتي أحياء في البحر الميت تعبـر عـن هـذه الأجـواء ، عـن                ... فتطايرت وتقوضت   

 ، عـن الانفـصام بـين الـشعارات والمفـردات            انهيار وتشظي العالم الذي كان متماسـكا      

   .)34("من جهة ودلالاتها من جهة أخرى

 إلـى رواياتـه ،      تتـسرب  إذ    رصد معـاين قريـب،     وقد رصد مؤنس مفردة القمع    

 تحديـدا،    تتركـز حـول القمـع الـسياسي         : "- كما يقول الأزرعـي    – رواياته وقد كانت 

 الديمقراطيـة مباشـرة،     ينـاقش موضـوعة   ... ل  ويعـري الفاعـل       وكان يركز على الفع   

ويفضح جبهات القمع التي بـات جـسد المعـارض الـسياسي ميـدانا لأفانينهـا وإذلالهـا                  

وقد كشف الرزاز عـن الجـوهر اللاأخلاقـي لفعـل القمـع             ... ومحاربة إرادتها في الحياة   

والاسـتحواذ والتفـرد ومـصادرة الحـق الطبيعـي للإنـسان            اد  المستمد من فلسفة الاستير   

زاز ميـز تجربـة مـؤنس الـر    ولعلّ مـا ي   ،  )35("بالمشاركة في الحياة العامة لشعبه ومجتمعه     

 تصويره الدقيق لعنف الاستبداد والديكتاتوريـة العربيـة مـن خـلال كثيـر مـن                 الروائية

. )عترافـات كـاتم صـوت     ا(، و )طحات الـسراب  متاهة الأعراب في نا   (رواياته وبخاصة     

والقمع الذي ترصده روايات الرزاز يتجاوز حـدود القمـع الـسياسي الـذي يـشير إليـه                   

سي صر قراءة تجربة مـؤنس الـرزاز بالجانـب الـسيا          الدكتور سليمان الأزرعي ،إذ إن ح     

، ويـستثير البـاحثين     )36(، ومؤنس نفسه يـشكو مـن هـذه القـراءة          قد يجعل القراءة ناقصة   

  .لقراءته من الجوانب السيكولوجية، والاجتماعية

                                                 
 .148ص  مرجع سابق،  الرزاز، مؤنس ، تجربتي الروائية،)34(

عبدالرحمن ) 1(كتاب مؤنس الرزاز(مؤنس وتجربة البحث عن الضائع،). 2005(الأزرعي، سليمان ، ) 35(

 .34وزارة الثقافة، ص: ، عمان)1ط(، )  )2(منيف

 .22 انظر غرايبة، هاشم ، مرجع سابق، ص)36(
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  الروائـي حيـث     مفردة الخراب والانهيار محورا بـارزا فـي أدب مـؤنس           وتشكّل

، بانهيار المؤسـسة الحزبيـة، ثـم يعيـد تركيبهـا فـي              ) أحياء في البحر الميت   (بدأت بـ   

تحليـل واقـع المؤسـسة الحزبيـة القوميـة التـي            "  مـن خـلال   ) اعترافات كاتم صوت  (

تحولت إلى مؤسسة توليتارية مرعبـة تأكـل أبناءهـا وتـستبدل الحـزب القائـد بالقائـد                  

ر فكرة الثورة وعلاقتها بالجماهير التـي ادعـت أنهـا قامـت مـن               الأوحد،  مؤدية إلى تبخ    

متاهـات  (، ثم يعيد الرزاز الأطروحة نفسها من خـلال الـوعي الجمعـي فـي                )37("أجلها  

  .)الأعراب

تـأت فـي أدب مـؤنس الـرزاز          لم   ،والتشظي والفصام   القمع والانهيار  :ومفردات

لفة ، وإنما كانت نتاج قراءة وكشف من واقع واحـد هـو الواقـع العربـي                  مخت من سياقات 

ا  سـجلا سـخي    حيث صور إنتاجه الروائـي هـذا الواقـع، وكـان          الذي عاش فيه الكاتب،     

نعثر فيه على سيرة للمجتمع العربي فـي القـرن العشرين،فالتـشظي هـو تـشظي البنيـة                  

 أو عقائديـة أو أخلاقيـة،إذ إن        الإنسانية قبل أن يكـون تفكّـك منظومـة مفـاهيم سياسـية            

 الأن هنـاك مهـاد      الثـاني،  حـسن  الأول و  حـسن و هناك قابلية لأن يكون الإنسان حسنين،     

 أن يكـون الإنـسان ثوريـاً فـي جانـب،             علـى   من التخلف يشجع ذلك ، ويشجع      ااجتماعي

أحيـاء  ( فسوزي تقـول لعنـاد الـشاهد فـي            في جانب آخر لم يغفله مؤنس الرزاز،       رجعيا

 ـ" ) : لبحـر الميـت   في ا  ، ويتـساءل   )38(" ف رغـم ثوريتـك الظـاهرة المزعومـة        متخل

أهـي شـهادتها علـى الـشاهد وحـده ؟ أم            ": الروائي إلياس فركوح في عرضه للروايـة        

هي لوحة الاتهام الخارجة من سـنين الاحتكـاك اليـومي بأنـاس يخفـون عقـم تخلفهـم                   

                                                 
  .37صالح، فخري ، مرجع سابق، ص ) 37(

 .56 ص ،1الأعمال الكاملة، ج )38(
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؟ هي ليست الذات المفردة فـي عنـاد الـشاهد، بـل هـي مجموعـة                 بالمزيد من التطرف    

، ظلـت سـاكنة إلـى       ظلّـت قاصـرة   . لة التجاوز ولم تفعل   الرموز التي أحاطت نفسها بها    

  .39"أعماقها الراكدة رغم ظاهرة التغير المفرود في الكلمات

  

  الفنان السياسي أم السياسي الفنان

  مـؤنس الـرزاز ، كانـت مـادة أوليـة           إن التجربة السياسية التي خاض غمارهـا      

توحي بغلبة الخطاب السياسي على إنتاجـه الروائـي، وهـذا مـا حـدا كثيـرا                 و ،  لرواياته

فكانـت بعـض الدراسـات       قراءة مؤنس الرزاز قـراءة سياسـية وقائعيـة،        من النقاد إلى    

والنهايـة التراجيديـة     ،ه، موجهـة بـشهرة منيـف الـرزاز        تحليلا للخطاب السياسي عنـد    

  .لحياته،وأثر تلك الحياة والنهاية في خطاب مؤنس السياسي 

  :  إذ يقول إصرار دارسيه على تناوله من الجوانب السياسية،يدرك ومؤنس

لقد غطى معظم النقاد الجانب السياسي تغطيـة جيـدة، وهـو الجانـب الأسـهل،                " 

لكنهم في الغالب الأعم قصروا في رؤيـة تـأثير الأحـداث الـسياسية علـى سـيكولوجية                  

أبطالي بشكل عام، أجمل من كتب عن أعمـالي هـو ناقـد ألمـاني ، أشـار إلـى أهميـة                      

ركّـز فـي كتابتـه علـى الجانـب          دستويفسكي وأريك فروم في حيـاتي الأدبيـة، وقـد           

                                                 
حلة ، المجلة الثقافية جدل الزمان والمكان وسقوط مر: أحياء في البحر الميت). 1988(فركوح، إلياس ، ) 39(

  .209،  ص )15و14ع(، الجامعة الأردنية ، 
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السيكولوجي والنفسي لشخصيات رواياتي، وهذا أنـضج مـا كتـب عـن أعمـالي حتـى                 

  .)40("الآن

 الـذي نلمحـه فـي مقولتـه الـسابقة، فكثيـر مـن               النقـد ولعل مؤنسا محق فـي      

حتـى   الدراسات التي تناولت أعمال مؤنس الرزاز أغفلت بنـاء الشخـصية فـي رواياتـه،              

إن بعض هذه الدراسات قد جعلت من هذه الشخـصيات رمـوزا حـسب، ومـا وضـعتها                  

ئع فـي تـصييرها علـى مـا هـي            جملة وقا  أسهمت كونها ضحية    ،في إطارها الاجتماعي  

وفي حالات أخرى مـن القـراءة التـي تناولـت مـؤنس الـرزاز نظـر إلـى                    ،)41(عليه

 ـ       ، مدينـة  ت التي عالجها بوصفها حالات    الشخصيا ة لخطـاب   وقـد تستكـشف قـراءة ثقافي

 رمزيـة هـذه الشخـصيات،أو       الشخصيات، أو قراءة نفسية لهـا مـا هـو أعمـق مـن               

  . فقطوقائعيتها المذمومة

  

  

  

  

  

  

                                                 
والدراسة التي يشير إليها مؤنس الرزاز هنا ترجم ملخّصا لها . 22 غرايبة، هاشم ، مرجع سابق، ص )40(

 .13، مرجع سابق، ص)عام على الرحيل(كتاب إبراهيم أبو هشهش، ونشر في 

كتاب عام على (الشخصيات المثقفة في روايات مؤنس الرزاز، ). 2004(رضوان، عبداالله ، :  انظر مثلا)41(

  .65وزارة الثقافة، ص : ،  عمان)ط.د(، )سنوية مؤنس الرزاز: الرحيل
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  الرؤية السياسية ومقولات الخطاب: الفصل الثاني

   مقولة القمع-

   مقولة الخراب–

   مقولة التشظي–

  مقولة الفصام –
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  مقولة القمع
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  القمع الداخلي

الـسياسية، والاقتـصادية، والاجتماعيـة،      : لقد امتدت مقولة القمع بأشكاله المتنوعة     

  . وتوسعت في الخطاب الروائي الشمولي لمؤنس الرزاز–والإعلامية 

بسط هذه المقولة، بل جعـل منهـا       صحيحٌ أن عدداً من الروائيين العرب قد سبق إلى          

الأشجار "و" شرق المتوسط "عبد الرحمن منيف في     : محوراً رئيساً لخطاباته الروائية، من مثل     

، وتيسير الـسبول فـي      "الوباء، ومكان واحد هو العالم    "، وهاني الراهب في     "واغتيال مرزوق 

ما يميز حضور هذه المقولـة   غير أن   –، التي اعتمدت القمع مرتكزاً رئيساً لها        "أنت منذ اليوم  "

 الذي اتخذته في قلب الجماعة السياسية أو الحـزب  البعد الداخليفي خطاب مؤنس الرزاز هو    

  .)42(على أفرادها أنفسهم - كما أسماها مؤنس–السياسي أو العصبة 

، التي  "اعترافات كاتم صوت  "ولعلّ أكثر روايات مؤنس تمثيلاً لهذا الجانب هي رواية          

الدكتور مراد  (انفتحت في مشهدها الأول على رصد يوم من حياة أسرة الدكتور مراد إبراهيم              

وهم تحت وطأة قمع الرفاق، رفاق الحزب والعصبة، الـذين انقلبـوا عليـه              ) وزوجه وابنته 

  . وأسرته في حصار الإقامة الجبرية، مصادراً مستلباً مجرداً من أبسط حقوقه الإنسانيةوركنوه

  الخميس"

  ...الصغيرة

                                                 
، دار اليازوري العلمية: ، عمان)1ط(نقد الرواية، : البنى السردية). 2003(رضوان، عبد االله ، )  42(

 .366ص
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أسافر في خيالي إلى غابات الأمازون أطير إلى كاليفورنيا         .  كم أحب مغادرة هذا البلد    

... الحقليحفر خيالي حقول الأزمنة مثل خلد       .  إلى أنطوانيت .  إلى باريس القرن الثامن عشر    

  .حيث لا أحد يعرف اسمي الحقيقي... يحفر أنفاقاً صوب أمكنة أخرى

  .)43("فلا تراني العيون. كم أتمنى لو أملك طاقية الإخفاء

سريعاً أنه غدا ضحيةً من جديد، إذ تعود هذا الدور          )  مراد الدكتور(لقد أدرك الختيار    

لكن الصغيرة لم تدرك الأمر،     .  بعد مراسٍ طويل مع هذه اللعبة المباغتة، لعبة العصبة وقمعها         

بل لم يكن بمقدور وعيها الفطري أن يدرك حقيقة مرة من هذا النوع، بأن يكون العم الرفيـق                  

  :وقامع طفولتها، وقامع أبيها وأمهامصدر الدفء والأمان هو قامعها 

  الخميس"

  ...الرجل

لا يمكـن أن    .  قالت لابد أن يكون ثمة سوء تفـاهم       ".  عمو"اتصلتْ عدة مرات بـ     

أمها رنت  .  لم أقل لصغيرتي لا تتصلي    .  على وضعنا جميعاً في الإقامة الجبرية     " عمو"يوافق  

  .ها سكرتير مكتبه إنه مسافرقال ل.  بعينين تدور فيهما الحيرة دوراناً متصلاً

هتفت .  كان يفتتح أحد المشاريع الضخمة الجديدة     .  في المساء رأته على شاشة التلفاز     

  :بسذاجة

  . عاد من السفر-

  :جاءها صوت السكرتير منقبضاً. اتصلت.  وهرعت إلى الهاتف

  . مسافر-

                                                 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : ، بيروت)1ط(، 1الأعمال الكاملة، ج). 2003(مؤنس ،   الرزاز،)  43(

 .233-232ص 
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  :قالت بنبرة احتجاج

  .رأيته قبل قليل على شاشة التلفاز

  مسافر ... -

  . طيب دعني أحكي مع ابنته، صديقتي-

  مسافر ... -

  .ثم انقطع الخط

وكانت تضع نظارة سوداء، والليل يقرع جدران       .  انهارت على الكنبة، وراحت تبكي    

  .                   )44("الأفق

خلال تحليل البنـى    حاول مؤنس في هذه الرواية أن يقدم أطروحة القمع الداخلي من            

الداخلية لواقع المؤسسة الحزبية القومية، التي تحولت إلى مؤسسة قامعة مرعبة تأكل أبناءها،             

شي فكرة الثورة من أساسها وقطع      وتستبدل بالحزب القائد القائد الأوحد، الأمر الذي قاد إلى تلا         

اً سافراً لتحولات الحـزب     علاقتها بالجماهير، التي ادعت أنها قامت من أجلهم، بما يقدم مشهد          

حيث يكـشف الحـوار     .  )45(أو السلطة وتنامي القمع في أحشائه وتوالد أدواته وتزايد سطوته         

، عن الروح المنفعية    وسيلة قمعه الداخلي في نفس الختيار بعد الحديث الذي أجراه مع الملازم،           

نهـا مـن أدوات قمعيـة تـشخص         ؤسسة الحزب، وما ينبثق ع    لعميقة لم التي تضرب البنية ا   

  :اللامعقول في منطق العصبة أو السلطة القامعة

لكنني غالبتُ  .  عن لي أن أسأله متى انضم إلى العصبة       . تأملتُ وجه الملازم الشاب    "

لا لم ير السجن إ   .  لاشك في أنه انضم إليها بعد الاستيلاء على السلطة        .  نفسي، وقهرتُ هواي  

                                                 
 .235-234، ص 1المصدر نفسه، ج)   44(

 .53صالح، فخري ، مرجع سابق، ص )   45(
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بوسعه أن يخفف   .  ولكني كنتُ أدرك أن تفاصيل حياتنا اليومية رهن مزاج الملازم         .  كسجاّن

.  من شقائنا وبوسعه أن يحول حياتنا إلى جحيم، عبر التحكم فـي تفاصـيل حياتنـا اليوميـة                 

  .لكنها هائلة الحجم والخطورة من الداخل.  تفاصيل تبدو من الخارج تافهة

وجدتُ زوجتي  .  كان رأسي يدور وأصابعي ترتعش    .  أنبسعدتُ إلى البيت دون أن      

  :غمغمتُ.  وابنتي تحدق إلى التلفاز المعتم وقد انتبذت مكاناً قصياً.  تجلس في الظلام مكتئبة

  .)46 (." إنهم يعاقبوننا-

د الإقامة الجبرية   ويتعاظم الإحساس بقسوة القمع عندما يتجاوز الرفاق في قمعهم حدو         

 والتدخل فيها وتحويلها إلى طرائـق ابتـزاز         ةإلى الاستباحة الكاملة لأدق خصوصيات الأسر     

  .وإذلال لشموخ الختيار وأسرته

فالبيت عارٍ بجدرانه الزجاجية، والعيون ترقب من كل مكان، والأسرة تنتظر الظـلام             

  :ي والمعنوي الذي أصابهافي كل يوم بوصفه ستارة تُجلِّل الأسرة من العراء الماد

يحدق إلى تلك النبتة الغريبة التي يـسمونها        .  أبي يقف خلف الواجهة الزجاجية لبيتنا     "

  :يقول دون أن يلتفت".  المجنونة"

عيـون  "... جهنميـة "يسمونها أحيانـاً    ...  متى ستنمو فتغطي هذا الزجاج العاري؟      -

 -أنـا وأمـي وأبـي     –زجاجية، ونحن   الحرس فوق السور تحدق إلينا تخترق هذه الجدران ال        

نحاول، مثل لصوصٍ سلطت أضواء باهرة عليهم بغتة، أن نختفي وراء باب، نتوارى خلـف               

  .جدار داخلي يجلل عري هذا البيت الزجاجي المستباح بالعيون المبحلقة

أحـس  .  لا يجللنا إلا فـي الليـل      .. الظلام ستارة، إزار، ثوب   .  ننتظر نقاب الظلام  

  .)47 (..."أحسها عارية مستباحة... تى خواطريح.  بالعراء
                                                 

 .251، ص 1لأعمال الكاملة، جا)   46(
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 البيت لا يكفي، بل امتدت أيدي القامع إلى تفاصيل البيت لتزرعها بـأجهزة       عريلعل  

  :التصوير والتنصت السرية، في خطوة ممتدة في الاستباحة والإذلال

مـن  " الخصوصية"لقد صادروا   .  أعتقد أنهم زرعوا أجهزة تصوير سرية في البيت       "

المتفرجون هناك في ظلام الـصلاة      .  كأننا نعيش في عراء مسرح    .  صادروها تماماً .  حياتنا

.  ولا اسم المـسرحية   ... ونحن لا نعرفهم، ولا نعرفُ النص     ... يحدقون إلينا، يسمعون أنفاسنا   

  .)48 (..."ن نمثللا نعرف أ.  لا نعرفُ الملقن.  لا نعرفُ المخرج.  لا نعرفُ أدوارنا

ثم تبدأ بعد ذلك لعبة الابتزاز بفصل الكهرباء والتلفون عن المنزل لغاية إبقاء الأسرة              

  : عدم الاستقرارمة من القلق والترقب وفي حالة دائ

  الخميس"

  ...الرجل

وضعنا أشبه ما يكون بكلب     ... ران المختبرات لا  إنهم لا يعاملوننا كما يعامل فئ     ... لا

  .بافلوف والجرس

وبعد أن أعيـدت الحـرارة إلـى        .  أدركتُ ذلك بعد أن انقطعت الكهرباء عدة مراّت       

  .)49("وانقطعت غير مرة، بناء على الفعل ورد الفعل.  الهاتف غير مرة

مع، قمع الرفاق، في البشاعة ويضرب شوطاً بعيداً في التفـنن فـي             ويمعن مشهد الق  

إنتاج أساليب القمع وأدواته حد الوجع، حد مصادرة كلمة الإنسان وقلمهِ، حد مصادرة ذاكرته              

وماضيه، والقفز نحو مستقبله لاختطافه قبل أن ينتجه، لتعطيل حالة الفعل التـي قـد يخلقهـا                 

                                                                                                                                            
 .233، ص 1المصدر نفسه، ج)   47(

 .252 ،وص242 ص -كذلك–، وينظر 238، ص 1المصدر نفسه، ج)   48(

 .252ص : وينظر. 250، ص 1المصدر نفسه، ج)   49(
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 المعطيات الداخلية والخارجية، والكفايات في ماضـيه وحاضـره          الإنسان إذا ما توافرت لديه    

  :لإنتاج مستقبله ومستقبل أمته

صادروا المخطوطة، ثم الكتـب والأقـلام والـدفاتر         : انتشر رجال الأمن في البيت    "

صادروا كل ما له علاقة بالكلمـة    .  ثم آلة التسجيل نفسها   ... وأوراقاً بيضاء، وأشرطة تسجيل   

سعى الملازم إلى غرفـة     . ركوا المسدس ورصاصاته  لكنهم ت " قلام الرصاص الأ"واللغة حتى   

ألبوم الـصور لـو     : ثم التفت نحوي وقال بصوت محايد لا يخلو من نبرة ضجر          ... المكتبة  

رمق الختيار الملازم بنظرة طويلة متفكرة ثـم        ... ماضينا... إنهم يصادرون ذاكرتنا  ...سمحتم

  .  )50 ("لماضي بل، المستقبلفكر في أنهم لا يريدون مصادرة ا

يصل الأمر ذروته التراجيدية التي تنكمش عنـدها المـشاعر الإنـسانية وتتثـاءب              و

المشاعر الوحشية في أعماق القامع الجلاد، ويتعاظم الشعور المأساوي بالقهر والقمع في يباب             

وهذا ما عبر عنه الختيار، حيـث لـم         .  عرف الضحيةُ سبب كونها ضحيةً    الضحية؛ بأن لا ت   

 عن سـبب    – أو حتى لنفسه في حواره الداخلي معها         -يستطع أن يقدم إجابة واضحة لزوجه       

  :كونه ضحية، وعن المسوغ الذي دعا رفاق الحزب إلى أن يضعوه تحت الإقامة الجبرية

على خطيئة لا يـدري     .  لى ذنب لا يعرفه   أبشع ما في المأساة هو أن يعاقب المرء ع        "

فيقضي حياته كلها وهو يتساءل، ويخمن ويحلّل، لم يكتشف أنه يتمنى أن تكون التهمة              . كنهها

راً معقولاً للثمن الذي    حتى يجد مبر  .  الرسمية صحيحة حتى يتوقف عن هذا التساؤل المتصل       

عيناهـا مـسلطتان     .لست مقابلي ناولتني فنجاناً وج  .  زوجتي أعدت الشاي في صمت    ...يدفعه

وكان لابد لي أن أجد مبرراً يقنعها بأننا ندفع ثمناً          .  على عيني، تسألان عن مبرر، عن معنى      

ولكن أي موقف هذا الـذي يـستحق أن يـسحقك     .  مقابل موقف محسوس يستحق هذا الشقاء     
                                                 

 .342-341،ص 1وينظر ج.  317-316، ص 1المصدر نفسه، ج)   50(
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لو كان أعداؤك   .  همنالو كان النظام البائد هو الذي اعتقلك لف       : قالت. رفاقك من أجله؟ لن تفهم    

  .)51 ("ولكن رفاقك؟ كيف؟ لماذا؟... هم الذين انتقموا منك لقلنا لا حول ولا

حيث ينقلنا مؤنس إلى مشهد جديـد مـن         .  أقنعة الجلادين تتبدل ووجه الضحية واحد     

عنـاد  ).  ياء في البحر الميت   أح(في رواية   ) الرفيق القامع والرفيق الضحية   (مشاهد مسرحية   

النقيب إلى قمـع    مع السلطة أو  الشاهد، الشاعر المثقف الذي هرب من وطنه مغاضباً فاراً من ق          

حيث يقول  .  صبح أداة طيعة في يده ويد المسؤولين عنه       الرائد، الذي أراد تدجينه لي    الرفيق أو   

  :الرائد القائد في اعترافاته

فحملتُ عليه منفذاً   .  هذا وإلا غضب عليه عبد الحميد     قلتُ لنفسي ينبغي تطويع عناد      "

 فتجيب ومـدجن    فأنا رجل الحياة أدعو   .  كنت واثقاً من نجاح خطتي    .  مخططي وخاتلتُ طبعاً  

فـأذعن  .  انهمر الرصاص على سـيارته    : ونجحت الخطوة الأولى  .  الضواري آمرها فتطيع  

 بارعين في تسديد الإصـابات فوقـه        وكان رجالي .  لإلحاحي إحاطته برجال الحماية والأمن    

فأفخخـه  . وأدور حـول اللغـم    .  استبنتُ غريزة الخـوف فيـه     .  وتحته وحوله دون جسده   

  .)52 (.."وأزرعه

ليبتزه من خلالها، فيلفـق  ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل يستغل علاقة عناد بمريم    

لها تهمة أخلاقية؛ كي يشوه القيم والقداسات في نظره، في محاولة لخلخلة قيمه ومبادئه ومـن                

  :ثم تطويعه

استنكرتها بقوة فاقت عنف    ...جاء يتواسط كما توقعت   .  أمرتُ باعتقال مريم صاحبته   "

وقبل أن يغادر   . عنها فوراً  أفرجوا: وصرخت.  واستدعيت ضابطاً وصفعته أمام عناد    .  إنكاره

                                                 
 .235-234، ص 1المصدر نفسه، ج)   51(

 .74-73وللاطلاع على وصف عناد نفسه للحادثة، انظر ص .  91، ص 1المصدر نفسه، ج)   52(
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 فإذا بـصور    -كما رسمتُ تماماً  –فرده أمامي   .  دلف ضابط آخر يحمل ملفاً ضخماً     .  مكتبي

وصورة أخرى عن رسالة بخـط      .  لمريم وهي عارية تضاجع شخصاً ما تحت صورة لينين        

ن عناد  يدها تشتم فيها الريس وتتهمه بالشوفينية، وتصف عبد الحميد بإيفان الرهيب، وتقول ع            

أغراضـنا بـات    " إنه أحمق ساذج وإن استغلاله واسـتثماره لـصالح           -وهنا لب الموضوع  –

  .)53("."لأنني أوقعته بيسر في شركي.  "مضموناً

ثم يخضع عناد لبرنامج ترويضي قاسٍ فرضه عليه الرائد تحت حجـة الحمايـة؛ إذ               

فقين الذين يحصون عليه أنفاسه، ويتدخلون بسلوكه وبلغة جسده         يحاط عناد بمجموعة من المرا    

  :أيضاً

فرقعتُ ضحكة مجلجلة حين انتبهت إلى أن كل رجال الحماية يرتدون بدلات ملونة             " 

.  سلط رجال الأمن علي نظرات حانقة دهـشة فـي آن          .بطريقة تثير إحساساً بالتنافر الصارخ    

سيدي من المفضل مغالبة الضحك أمام النـاس        :  مال نحوي وهمس  . تقدم مني المرافق الأول   

لعنت الرائد وفكرة حمايتي ومحاولة اغتيالي في سري        .لرجل في مقامك الضحك يذهب بهيبتك     

  .)54 (..."وأنا أتبسط مع الشعب.  هذه سلطة الشعب.  أفعلُ ما يحلو لي:  وقلتُ بعصبية

المثقـفُ مـن    أين يقفُ   .  ثنائية المثقف والسلطة  ة في   وهنا تظهر المفارقة الصارخ   

 ـ     السلطةِ؟ ذلك أنه إما    ف فـي   أن يخلع ثوب المثقف ويرتدي منطق السلطة أو ينحاز إلى المثق

ديث سوزي زوجة الرائـد فـي       وهذا ما يفسر ح   .  ها المصلحي أعماقه فتطحنه السلطة بمنطق   

  :شافها الداخلي لعنادلحظة اكن

                                                 
 .92-91، ص 1المصدر نفسه، ج)   53(

 .77، ص 1المصدر نفسه، ج)   54(
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  .)55("صيل لم تدجنك السلطة اهرب وإلا قتلوك أو روضوكأنت شاعر أ: قالت "

 التي يمارسها الرفاق المرافقون على الرفيـق        )56(وتتكرر المواقف الترويضية الخانقة   

  :والقمع والإقامة الجبريةالمثقف حتى يبدأ باستشعار المصادرة 

خطوات رجال الأمن تترامى إلـى      .  وتحت نافذة غرفة نومه، يقفُ وهو يتهيأ للنوم       "

ة يـراهم   من خلل الستائر الخشبي   .  دب دب دب إيقاع رتيب    . مسمعه في سكون الليل الأخرس    

يرفعون عيونهم ويـصعدون    . يتضاحكون.  يتهامسون.  مةيذرعون الرصيف في جوف العت    

نظرات .  رجال حماية الشارع من خطره    .  يراقبونه.  هم صوب نوافذ البيت والأبواب    أبصار

.  إنها الإقامة الجبريـة .  شزراء ترسلها عيون تتوهج في الليل كلما لاح ظله عند نافذة أو باب   

  .)57("رجال حمايته من الآخرين ورجال حماية الآخرين منه.  رجال الأمن متشابهون

 مؤنس على المفارقة الساخرة في موقف السلطة من أبنائها، عندما لا يتقيد الابن              ويقف

 عن قيود السلطة    ا بعيد ،يحاول أن يتصرف على نحوٍ حر     وبأعراف السلطة ولا يرتدي زيها،      

 ـ – داخل السلطة، فيغدو في نظر السلطة عبئاً عليها، لكونه            إنسانيته وثقافته في    من اقريب ي ف

 ينال من هيبة السلطة ويسيء إلى أعرافها، فتنقلب عليه مـستخدمة أدوات             - سلوكه المتُبسط 

عضو قيـادة    –رب عناد   لقد ض .  قمعها المتنوعة، فيغدو ضحية سلطته التي أسهم في إنتاجها        

رب معه رفيقه مثقال ضرباً مبرحاً، إذ انهـال عليـه            وض -لجنة الإعلام والتثقيف في الحزب    

 - رفاقُه فـي الحـزب     - محرمة التي يقطنها رجالات السلطة     الذين يحمون المنطقة ال    الرفاق

انهالوا عليه ضرباً وركلاً، وأودعوه السجن، ومنعوه من الاقتراب من تلك المنطقة التي يقـع               

                                                 
 .79-78، ص 1ج:وانظر في الإطار نفسه. 89، ص 1المصدر نفسه، ج)   55(

 .79-78، ص 1المصدر نفسه، ج)   56(

 .83 ص ،1المصدر نفسه، ج)   57(
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 السلطة الأنيق ولم يحمل بطاقته في جيبه ولم يجلب          نه لم يرتدِ زي   أفيها بيته، لسبب بسيط هو      

نه لم يتصرف على نحو سلطوي بما تتطلبه مقتضيات         لأخصي معه أو بمفهوم آخر      حرسه الش 

كـان فـي نظـر      فالسلطة بل حاول أن يتصرف بوصفه مثقفا يعيش الحياة بأبسط تفاصيلها،            

  : من هيبتها ولا يحافظ عليهاالسلطة مارقاً يحطّ

فـي الفـضاء    تقدم أحدهم وكان عملاقا ناهضاً      .  نبت أمامنا ثلاثة من رجال الأمن      "

أخـي أنـا    :  ماذا تفعلان هنا في هذا الوقت من الليل؟؟؟ تبسمت في ثقة وقلت           : بصوت خشن 

 ـ    يـا أخـي     -: قلتُ بهدوء .... هات بطاقتك :  قاطعني بغلاظة وقال    ..عناد الشاهد عضو ال

: قاطعني قائلاً بغلظة  ... بوسعك أن ترافقنا و   .  في أية حال البيت قريب    .  لست أحمل بطاقتي  

استرخت أعصابي وهممتُ بأن أشرح لـه       .  جاء سيده ...  تعرف أن هذه المنطقة محظورة     ألا

إلا أن الضابط صرخ في وجهينا بعد أن تفحصنا بعينيه فلاحظ أننـا لا              ... أن ثمة سوء تفاهم   

لوح الضابط ذراعه في الفضاء وهوى بكفه العريضة على وجـه           ... نرتدي بدلات وربطات  

حاولتُ أن أتناهض فتلقيت ركلة في رأسي ثـم         ... كلني بين فخذي  مثقال، وسارع العملاق ور   

  .)58(" عن نفسي وما حوليفإذا بي أفنى.  تها أخرى في معدتيتل

لقد حاول مؤنس أن يقف على الحدود غير الفاصلة بين المثقف والسلطة، بين الرفيق              

.   في إطار الحزب الواحد الذي يمثل رأس السلطة        ، )59(المثقف والرفيق السلطوي غير المثقف    

في هذه الدائرة التي كلمـا ضـاقت         –من الذي يحدد    : ولكن السؤال الذي يشخص أمامنا هو     

 أولويات السلطة وشكلها؟ من الذي يحدد شكل السلوك السلطوي المثال، وكيف؟ أيكون             -تتسع

إلى تقريب مفهوم السلطة من حلمه ورؤيته وجعل السلطة تحكم بـأدوات            المثقف الذي يسعى    

                                                 
 .124-122، ص 1المصدر نفسه، ج)   58(

 .179، ص 1المصدر نفسه، ج)   59(
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الفكر والثقافة لتذويب المسافة الشاسعة بين مفهومي الضحية والجلاد للوصول إلى النقطة التي             

لمثقف من جلده   ؟ أم هو السلطوي الذي يحاول أن يسلخ ا        )الضحية والجلاد (ينتفي عندها مفهوم    

إدخاله في لعبة التدجين التي لا تقبل من الإنسان أن يكون في منزلـة               ب ..ويحوله جلاداً آخر؟    

بين المنزلتين، ضمن منطق المنفعة الذي يسير السلطة، في حالة ملحة من السعي للتخلص من               

جلد الذات الذي يتسبب به النموذج المشخص للعذرية غير المفقودة التي يتمتع بهـا المثقـف،                

      على خاطر السلطوي وتذكره بعذريته المفقودة، فيسعى بذلك ملحاً         العذرية التي ما انفكت تلح

 ـ دحاياه فتتشخص عن  ضإلى تدجينه أو تحويله ضحية من        ة الرفيـق القـامع والرفيـق       ئذ لعب

  .المقموع

 صورة لهذه العلاقة من خـلال المـشهدية         -على عادته –لعل مؤنس أراد أن ينمذج      

المثقـف  ، التي شخصت العلاقة بين عنـاد أو ءهاالمأساوية، التي رسم ملامحها وركب فسيفسا     

 ينمـذج   -كعادته–السلطة، على نحو منمذَجٍ مراوغ أو مباغت أو موارب، فمؤنس            أو   والرائد

  يرغـب    اوم وفيه من اسمه شيء،    عناد عنيد مق  .  ويراوغ ولا يقدم مقولاته على نحو مباشر      

نوه بعد هروبـه مـن قمـع        في بسط نموذجه المثقف داخل بنية السلطة والرفاق الذين احتض         

والرفيق الرائد يدخل معه في لعبة تدجين المثقف وتطويعه حتى يغدو بوقاً            .  السلطة في وطنه  

 فقد مارس عليه جملة من الضغوط النفسية والأخلاقية لتـشويه الـرؤى             ،إعلامياً للسلطة، لذا  

وأدواتهـا القامعـة    لتصالح مع مقتـضياتها     المثال في عينيه ولتسويغ السلطة لديه ل      والأحلام و 

لذا فهو لم يتوان عن افتعال محاولة الاغتيال وإطـلاق الرصـاص      .  لأبنائها وللآخر خارجها  

عليه، مروراً بحادثة اعتقال مريم صديقته وتشويهها في نظره وصولاً إلـى حادثـة ضـربه                

ء  وهذا يظهر من خلال بط     على عين الرائد ودرايته،   سجنه غير المقصودة ولعلها مقصودة،      و

 حيال الإفراج عنه، فضلاً عن الإشارة التي وردت على لسان عناد بأن الرائد ادعى               إجراءاته
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أنه عاقب المسؤولين عن الحادث جميعهم في سياق من التشكيك بذلك، في إشارة واضحة إلى               

  :امتداد القمع من مسقط الرأس حتى مدينة الحلم، تتبدل الأقنعة وتتلون ووجه الجلاد واحد

قط رؤوسنا اعتقلنا ولكنا لم نر من الهوان ما رأيناه هنا في قلب مدينة حلمك يا                في مس "

وقال مشيراً  تضاحك  .  تفحصني بعينين كسولتين  .  دنا الضابط مني ببلاده    ...أيها الحالم العظيم  

كم كأساً شـربت؟    .  ير نفسه سؤولين؟ لعلك تخمن نفسك المش     أهذه ثياب م   ":السبور"إلى ثيابنا   

احترم : صرخت.   وسرتْ في جسدي رعدة هزتني من قمة الرأس حتى القدمين           .طار صوابي 

نفسك لا تحكم بالمظاهر ثم إننا نمثل طليعة العمال والفلاحين وتطاير الشرر فجأة من عينيـه                

ادعى الرائد أنه زج بكل     ... عمال؟ يعني شيوعي ابن   : فبصق في وجهي وصفعني بقوة وزأر     

: بالسجن لكنه عاتبني بلهجة لا تخلو من نزق قـائلاً         " ث المؤسف الحاد"من كان له علاقة بهذا      

وتتصرف .  مسؤول.  أنت قائد الآن  .  ألم أقل لك ألف مرة أن تلبس بدلتك الأنيقة أينما ذهبت          

 أقل لك ألف مرة اصطحب رجال حمايتك أينمـا          درسة مثالي يعارض سلطة والده ألم     كتلميذ م 

  .)60 (."خرجك. يممت؟ تستاهل

يبدأ الرائد بالسيطرة على عناد ويبدأ عناد بالاستجابة لطلبات الرائد، تحت وطأة التأثر             

  :المباشر تأثر الضحية بالجلاد واستعذاب العذاب

فأنشده . أسمعني من القصائد التي وضعت أيام كنت شاعر ثورة الوحدة         : وقال الرائد "

  :الجرح القديم

   الثورةهل أنا شاعر

  أم أنني الكبش

  والملصق القادم
                                                 

 .162-161، ص 1در نفسه، جالمص)   60(
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  إني مع الثورة حتى يقودني

  رفيقي القديم في السلاح

  إلى زنزانتي

  أنا السجين في ثورتي

  )61("وهي حريتي

ويظهر منطق السلطة، سلطة الرفيق القامع، جلياً سافراً دون مواربة في الحوار الذي             

 فيق إلى لاجئ في منطق الـسلطة البـاطني وحـين          رعندما يتحول ال  .  لرائددار بين عناد وا   

 الرائد والريس، إلى أفراد في هذه العصابة، والمـشير          :يتحول الحزب إلى عصابة، والرفاق    

  :إلى زعيم للعصابة، التي تأكل أبناءها وتصم آذانها عن الاستماع لمظالمهم

.  نا هارباً مستجيراً فكناّ لك ملجأً وملاذاً      قال لجأت إلي  .  رد علي الرائد نقدي وتهجمي    "

.  من أموال دولتنـا   ) وشدها بيده (ربطة عنقك هذه    .  عارياً فكسوناك .  جئتنا جائعاً فأطعمناك  

أأنـا  : رش الدم سترة الرائد، وسالت كلمـاتي نزفـاً        .  ضربت رأسي في الجدار فشج    . ذهلت

أنـا شخـصياً    : قال الرائد يبتسم  .  لريسلاجيء في دولة العرب القومية؟ سأكتب شاكياً إلى ا        

.  حتى رسائل الريس؟ هز رأسه بالإيجاب     : فغرتُ فاهي  .أراقب الرسائل .  أشرفُ على بريده  

: أطلق الرائد ضحكة مجلجلـة   . سأشكو للمشير سأذهب من فوري إليه     : قلت مستيئساً محاصراً  

   .)62("أتشكو العصابة لزعيم العصابة؟

ويعيدنا مؤنس من جديد إلى لعبة القمع والمصادرة بواسطة التكنولوجيا الحديثـة؛ أي             

إذ يصبح المرء مصادراً مستباحاً حـد الوجـع؛         .  آلات التصوير وأجهزة التنصت والتجسس    

                                                 
 .63-62، ص 1المصدر نفسه، ج)   61(

 .171-170، ص1المصدر نفسه، ج)   62(
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عندما تزرع جدران بيته أو الأماكن التي يتردد عليها بهذه الأجهزة؛ وبخاصة عندما يكون من               

  ولعل الأمر يصل حدود الفجيعة عندما يزرع المرء         الحزب أو العصبة،    هو رفيقك في   زرعها

ة غير سوية من تجسس الفرد على ذاتهذاته بيته بهذه الأجهزة، في حالة مرضي:  

دارت عيناي حذرة في جدران البيـت، تحـت         .  اعترتني نفضة فارتعشت أصابعي   "

 قد زرع آلات تصوير وأجهزة إنصات سـرية       أخشى أن يكون الرائد   .  المقاعد، فوق المنضدة  

  : سألت سوزي بصوت مضطرب.  في جدران البيت

   عم تبحث؟-

  . عن أجهزة إنصات أو تصوير سرية-

  .منقبضاً كنت

  نقر المطر على النافذة

  أنت من جماعته...  محال-

ألم يكتشف المواطن الأول ذاته أن الرائـد قـد          . مهووس.   إنه يتجسس على نفسه     -

  .  )63 ("رع بيته زرعاً بمثل هذه الأجهزة؟ز

ة المفارقة في مشهدية عناد الشاهد وفي مصيره الفاجع عندما يجد           ص مؤنس قم  ويشخّ

نفسه بين فكي النقيب القامع في مسقط رأسه والرائد القامع في بلد الحلم وقد تصالحا بعد عداء                 

وهنـا تبـرز    .  ضي بمطاردة الخوارج، وعناد هو الخوارج      ووقعا اتفاقية أمن مشترك تق     بين،

أغراض السلطة أوالدولة وأولوياتها ومنطق المنفعة الذي ينتظم سلوكها ونهجها فـي مقابـل              

  :، حيث يقول عنادمنطق الثائر المثقف

                                                 
 .59، ص 1ج:وانظر. 27-26، ص 1المصدر نفسه، ج)   63(
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أتـرى  :  بفتور وقال الرائد .  هز الرائد كتفيه وقلب شفته واهتز كرش النقيب ضحكاً        "

النقيـب بـات    .  أنك لا تزال بنظرتك الحولاء تبصر أولويات الثورة ولا ترى أولويات الدولة           

استنكرت، صـحت،    .اذهب واعتذر له أعفُ عنك    .  صاحبي وهذه العلاقة من أولويات الدولة     

 لـم   لكنني... قلت إنني قرأت التراجيديا الإغريقية من ألفها إلى يائها        . ضربت الهواء بقبضتي  

أعتذر لمن زجني في السجن عصوراً وعـصوراً بـسبب          .  أجد مصيراً مفجعاً مثل مصيري    

إيماني بك لتغفر لي أنت؟ أومأ الرائد برأسه وقرع كأسه بكأس النقيب ثم وقعا اتفاقيـة أمـن                  

  .)64("وكنت أنا الخوارج.  تقضي بملاحقة الخوارج... مشترك

دائرة أضـيق داخـل المؤسـسة الحزبيـة          إلى   - في الإطار نفسه   – مؤنس   ثم يدخلنا 

العصبة، فيسلط الضوء على مساحات واسعة من المسكوت عنه في جوانية العلاقـة التـي               أو

حيث وطّأ لذلك بالمشهد الذي رسمه لتلذذ المشير، الرفيق قائد          .  تنتظم الرفاق في لب العصبة    

 في العصبة، وتوجيه الإهانات     لحميد، وهو أدنى منه مرتبة     عبد ا  العصبة الأوحد، بقمع الرفيق   

يتَه، كشفت عنهمـا    له، على نحو يكشف عن اضطراب شخصية المشير، رأس السلطة، وساد          

 فهو شخص صامت لا يتكلم إلا قليلاً وإن تكلم فهو يبادر إلى كيـل الـشتائم                 معالم الشخصية؛ 

ن ذلك أنه عندما تكلم بعيداً عن الـشتائم         والأغرب م .  مجاناً دون مسوغ، وبنزق، ولا يضحك     

ب النقص، الذي يضرب في أعماقـه بعيـداً، تجـاه           ذهب إلى الفن والأدب، ليعوض عن مركّ      

ذكر أسماء من الفنانين    الثقافة؛ ليقنع من هو دونه بأنه مثقف، والفاجع في الأمر أنه يأتي على              

؛ أما الرفيق المقمـوع     )جوالكتور هي (إلى  ) فيكتور هوغو (يه  يخطئ فيها، فيتحول لد   والأدباء ف 

معنوياً ورتبةً، فهو يتلذذ بالإهانة ويستعذب العذاب، بل يجد مسوغات للسلوكات الصادرة عن             

                                                 
 .17، ص 1المصدر نفسه، ج)   64(
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فة، يعـوض عنهـا بـاللجوء إلـى         القامع، وهو الآخر يعاني من عقد ومركب نقص في الثقا         

  :سوزي مباهياً بعلاقته بها وبثقافتهاالآخرأو

  وقلت إنه كان كادحاً ثم عمل مع إقطاعي مجرم في تهريب             .حكيت للمشير عن أبي   "

فكشّر المشير وقـال وهـو       .لكنني أضفت مزهواً أن والدي لم يتعاط الحشيشة أبداً        .  الحشيشة

فانتفضتُ من فوري وقلت أطيـب      .  قالها بنزق ولم يضحك    . حمار كأبو: يتصفح البلاي بوي  

عاطى الحشيشة؟؟ لأنه حمار ولكن أمـي سـيادة         طبعاً حمار وألف حمار ولماذا لا يت      : خاطره

وتحدث المشير بدوره عن الفن والأدب فأسـهب وقـال إنـه معجـبٌ              ... المشير كانت ذكية  

وما أن  ... ولأني خلقت قبل إبليس نفسه بساعة فقد حفظت الاسمين        .  بالكتورهيجو وبفان كوخ  

 فيكتـور هوغـو     بل: فأغرقت في ضحك متصل وقالت     .عدتُ إلى البيت حتى سألت سوزي     

  .)65 (."فباهيتُ بسوزي وثقافتها .وفان كوخ

ولا تنفك رؤية القمع الداخلي؛ قمع الحزب أو العصبة أو الجماعـة لأفرادهـا، عـن                

مراودة مؤنس في خطاباته الروائية المتنوعة، إذ عاد من جديد إلى بسط هذه الرؤية في غيـر                 

) حكاية حياتي السابعة  (إذ تكشف   ).  متاهة الأعراب في ناطحات السراب    (ه  موضعٍ في روايت  

 المجموعة الواحدة، التي تتمثل في الـسيد المطـاع          في قلب حالة واضحة من القمع الداخلي،      

وفـي  .  صاحب الرؤية، الذي لا يناقش كلامه ولا يفسر ولا يشك فيه حتى وإن أتى إمراً بيناً               

 يذهله من مـدخلات يعجـز العقـل         ر رأيه وحقُه في السؤال حتى عما      دالتابع المطيع، المصا  

البشري عن وعيها، فيبسط يده إلى أخيه الرفيق ليقتله استجابة لرغبة السيد المطـاع، الـذي                

يقول حسن الثاني فـي حكايـة حياتـه    .  يتكشف في نهاية المطاف أنه لا يمتلك الرؤية أساساً       

  : السابعة
                                                 

 .104-103، ص1المصدر نفسه، ج)   65(
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  : قلنا لسيداعلم يا عزيزي أننا"

  . فِض علينا من علمك، وأوقفنا على سر الحياة-

  :قال دون أن يلتفت إلينا

  . إنكم لن تستطيعوا معي صبراً-

  .سنلتزم أمرك ونهيك...  

  .سنسير في ظلك...  

  .ستجدنا صابرين...  

  .سنمشي وراءك طائعين.  لن نسأل ولن نتساءل...  

لا تبتدروني بسؤال ولا اعتراض حتى تنتهي  إن صحبتموني آخذ عليكم عهداً أن     -...

  .)66("الرحلة الشاقة

ثم تبدأ الرحلة الشاقة ويبدأ السيد بالعبث والتسلط والقمع والتقتيل، ويهبط إلى سراديب             

 وكان مصير كل واحد من العصبة هو القتل       .  مظلمة يزور التاريخ والرسومات والنقوش فيها     

 رفاقه بأمرٍ من السيد، بسبب تساؤله أو استنكاره لأفعال السيد أو الشك وعـدم الثقـة                 على يد 

  .)67(ببعضها، حتى أتى بعضهم على بعضهم الآخر، وأتى السيد على آخرهم

 لعل في النص السابق إشارة واضحة لما أراد مؤنس أن يقوله، لعلّ في ذلـك تعريـة                

واضحة للعلاقة القمعية التي تنتظم البنى الداخلية للأحزاب والجماعات والقيادات بأشكالها فـي     

 بما يتمثل في القائـد الواحـد صـاحب    ،الواقع العربي القائم على الأنظمة الشمولية في القيادة 

 ـ                ه الرؤية وسادنها، الذي يأتي ما يشاء ويترك ما يشاء فهو صاحب الرؤية لا يناقش في أفعال

                                                 
 .595-594، ص 1المصدر نفسه، ج)   66(

 .605-594، ص 1المصدر نفسه، ج)   67(
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  ومصير من يحاول أن يفجر أسئلة المعرفة في وجـه             بشاعتها ولا معقوليتها وقمعيتها،    على

  .السلطة القامعة هو التصفية على يد رفاقه القامعين المقموعين

وينقلنا مؤنس في الإطار نفسه إلى مشهد آخر من مشاهد قمع العصبة والرفـاق فـي                

 في حالـة مـن      وتدخلوتدمن الخمرة بشراهة     التي تنهار ، مشهد بلقيس    ...)متاهة الأعراب (

الاغتراب النفسي عن الذات وعن العالم بعد أن قام زمرة من رفاق العصبة بتصفية زوجهـا،                

تقـول  .  الذي كان يعمل سفيراً في الخارج، هذه العصبة التي أقنعها زوجها أن تنضم إليهـا              

  :بلقيس وهي تغرق في الخمرة

أحاول أتـصوف مـش     .   مع حالي ومع العالم    مش عارفة أتصالح  . مش عارفة "... 

بعـيش  .  لما كان سفير وأنـا ضـايعة      .  لما قتل زوجي على أيدي رفاقه في الغرب       .  قادرة

... وتصور.  تصور رفاقه . يمكن أدمنت المشروب  . أعصابي تعبانة .  بعيش برعب .  كوابيس

  .)68("هو أقنعني.  بتصدق إني أنا كمان كنت عضو في العصبة

عندما يقوم أربعة من رفاق عبد الكريم       ) الشظايا والفسيفساء (ويتكرر المشهد نفسه في     

  .حيث يقول في إحدى شظاياه.  )69(إبراهيم القدامى باقتياده قسراً نحو مؤتمر الحزب الجديد

لم يطرق بابي أحد منـذ شـهر،        . تلكأت.  ترددتُ.  سمعتُ طرقات قوية على الباب    "

.  فتحـت البـاب بأنـاة     .   فيديو سخيفاً  قمتُ متثاقلاً، كنت أشاهد فيلم    .  باستثناء جابي الكهرباء  

اعترضـتُ وهـم    ... هجمـوا علـي   .  أربعة من أصدقائي ورفاقي القدامى مثل زوبعة       اندفع

 –ي؟ قال أحدهم    منما الذي يحدث لي؟ ماذا تريدون       : قلت بصوت مكتوٍ  . يدعونني إلى الخارج  

                                                 
 .566، ص 1ر نفسه، جالمصد)   68(

كتاب عام على (الشظايا والفسيفساء وإشكالية الكتابة بالتجربة لاعنها، ). 2004(انظر حداد، نبيل ،)   69(

 .124، ص وزارة الثقافة: ، عمان)ط.د(، )سنوية مؤنس الرزاز: رحيلال
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لن نترك لك تـرف      : -ضغط براحته على رأسي كي أنحني     يوهو يدفعني دفعاً إلى السيارة و     

لدكتور عبد الرحمن بنا، وقال إنك على بعد ومضة مـن مـصير             اتصل ا : قال آخر . الانتحار

  .)70("تيسير السبول

  

  قمع السلطة

.  لقد كان مؤنس مسكوناً بهاجس القمع، إذ سعى إلى تقديمه وتعريته بصوره المتنوعة            

قمـع الحـزب والرفـاق      فلم يقتصر الأمر لديه على نمذجة صورة سافرة للقمع الداخلي؛ أي            

     بشتى صورها فـي     قمع السلطة نطق المسكوت عنه في إطار      والعصبة لأبنائها، بل حاول أن ي

الواقع العربي ممثلة برأس الهرم في السلطة، مروراً بأجهزة المباحـث وأدواتهـا والـسجن               

ى نحو  والتحقيق والتعذيب والمصادرة؛ مصادرة الرأي والفكر والكلمة والحقوق والإنسانية عل         

عام، انتهاء بأساليب التصفية الجسدية وكواتم الصوت، وصولاً إلى حالة من الصمت القاتـل              

  .المعمم على امتداد بحر ميت

إن مأسـاة الـضحية فـي       .  لم يتوان مؤنس عن الوقوف على معاناة ضحية السلطة        

رون، وقلة هـم     تتمثل في احتمال تحول آلامها وجراحاتها إلى سلم يتسلق عليه الآخ           )الزمكان(

  .)71(الذين رفضوا بيع آلامهم وجراحاتهم للسلطة؛ فتستثمر ضد ماضيهم

كما رسـم مـؤنس     –من قمع السلطة    ) في البحر الميت  أحياء  (لقد كان حظ عناد في      

 بأن ألزم الصمت في مسقط رأسه ولم يعد قادراً على التفوه بكلمة واحدة، فكـل مـا                  -المشهد
                                                 

 .564-563، 2لأعمال الكاملة، جا)   70(

اتجاهات في الرواية العربية المعاصرة : الزمان المكان النص). 1993(عبد الخالق، غسان إسماعيل ، )   71(

 .23دار الينابيع، ص :  ، عمان)1ط(، "1990-1980"في الأردن 
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.  مدينة الحلـم   قمع السلطة بعد أن عاد من بيروت أو        حوله ينبئه بضرورة التزام الصمت خشية     

  :يقول مشخصاً المشهد

. قياً حاملاً معي زمـن بيـروت المـضطرب القلـق    كنت أرحل أف .  ما كنت أحسب  "

اصمت أنـت   : وكلهم يقول " هس"أما سائق التكسي فقال     " هش"والبقال قال   " هش"والبواب قال   

أدركت أنني غادرت بيروت فصحـصحت سـاعتي        " الهش"ومع الأيام و  " هناك"لا  " هنا"الآن  

" هناك"ين زمني ومنطقي    أية بحار وسماوات تفصل ب    . والضجر.  الداخلية، والتزمتُ الصمت  

  .)72(؟"هنا"و

عن حالة مكثفة مـن فقـد       ) فساءيالشظايا والفس (وكشف شعور بعض الشخصيات في      

فقد أشار أحد التقارير في الروايـة إلـى أن          .  الأمن مما يعكس حالة واضحة من قمع السلطة       

.  س جمال عبد الناصر أيام الوحدة، مرعوباً مـدمراً        كان، نائب الرئي  .  الأستاذ استجار بعمان  "

وقال إنـه   ... عن الماضي والحاضر والمستقبل   ) شق طريقه إلى الشقة بصعوبة    (سأله صديق   

وأعرب بوضوح أنه يرغـب     .  يعد رسالة ماجستير في الجامعة الأردنية عن الحركة القومية        

 وأينعت نظرات الشك والريبة والخوف في       فمه ليتكلم " الأستاذ"فتح  ".  الأستاذ"في سماع شهادة    

لا أعرف من الجهة التـي تبحـث عنـي          ... قال إنه عاجز عن الكلام لأسباب أمنية      .  عينيه

ولا يرغب في منح جيلنا     .  ويحب الحياة .  كان في التسعين  .  لإسكاتي أو الانتقام من أولادي    

  .)73("شهادة قد تؤرق التاريخ الرسمي المزور

                                                 
 .13، ص 1لأعمال الكاملة، جا)   72(

 .558-557، ص 2 جالمصدر نفسه،)   73(
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الفرد فـي   وفي موضع آخر من الرواية نفسها يتكرر مشهد الإسكات ومصادرة حق            

  ذلك عندما سأل شاب متحمس، يرصـد مفـاهيم القـرن الحـادي               التعبير عن رأيه بحرية،   

  : والعشرين ولغته، الزعيم قائلاً

أظلـم وجـه     ؟كيف تتكلم عن الديمقراطية وقد كنت من رموز عهد الأحكام العرفية          "

سـأله  .   علـى الـسائل    الزعيم السياسي، وبحلق في الجمع الذي حشده من حزبه كي يضغط          

إلى أي حزب تنتمي أنت؟ المواطن الخبيث سـأل         :  لا تضحك للرغيف السخن    بملامح صارمة 

هل تحقق معي يا سعادة الزعيم؟ بغتة هاج ساكن مشجعي الزعيم وحـاولوا             : الزعيم المتجهم 

  .)74("كتم صوتهإسكات السائل و

 ـ       يدفع فاضل الغلباوي ثم   ) جمعة القفاري (وفي   اً ن ما اختطه قلمه في الـصحافة غالي

وأما عبد  .  )76(ثم يلجأ إلى الكتابة بأسماء مستعارة خوفاً من بطش السلطة         .  )75(ويودع السجن 

السحرية إذا ما أراد توجيه انتقاد      ) بعض(فيلوذ بكلمة   ) الشظايا والفسيفساء (الكريم إبراهيم في    

أما الديناصور في   .  )77(أو تساؤل يمس مؤسسات السلطة على نحو ما، خشية إغضاب السلطة          

  .)78( يكتب كلمة واحدة أن لاشريطةفيدفع له راتبه كاملاً ) مذكرات ديناصور(

لك تعرية واضحة لعملية قمع السلطة ومصادرتها الحرياّت وحق التعبيـر           ذولعلّ في   

  حين تبدأ الـسلطة بتفعيـل أدواتهـا          لكلمة أو القلم في الواقع العربي،     عن الآراء والأفكار با   

                                                 
 .625-624، ص 2المصدر نفسه، ج)   74(

 .154، ص 2المصدر نفسه، ج)   75(

 .135، ص 2المصدر نفسه، ج)   76(

 .610، ص 2المصدر نفسه، ج)   77(

 .430، ص 2المصدر نفسه، ج)   78(
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 في التضييق والضغط والابتزاز والتحقيق والمطاردة       القمعية ممثلة بأجهزتها الأمنية وطرائقها    

  .والسجن والضرب والإهانة وصولاً إلى التصفية المعنوية والجسدية

حيث يفـصل مثقـال فـي       .  ويتمثل ذلك جلياً في مواضع متنوعة في خطاب مؤنس        

فكاره ة واحدة، نتيجة أ   ة، وليس بينه وبين الشهادة سوى سن      من الجامع ) أحياء في البحر الميت   (

ويحجز جواز سفره ويوضع اسمه في القائمة       .  )80(بل يمنع من العمل صراحةً    .  )79(السياسية

  مـن  عـاني وعناد في الروايـة نفـسها ي      .  )81(السوداء في المطار والميناء وموقف الحافلات     

التعذيب بالإهمال والازدراء من قبل الأجهزة الأمنية فـي مـسقط رأسـه، ممثلـة بالنقيـب                 

  فضلاً عن مطاردته ومراقبته وهو في طريقـه إلـى            ،)83(  ومن ثم التحقيق معه     ،)82(وأعوانه

  ،)84(أغراضه وبعثرتها على الأرض أمام العيون إمعاناً في إهانتـه وإذلالـه           المطار، وتفتيش   

 ومريم، رمز الثورة والتحـرر،      .)85(بالإضافة إلى ضربه وركله بالأحذية الثقيلة على مؤخرته       

  .)87( والاغتصاب)86(وكسر الشموخ والشهامة الرائد في السجن قيد التعذيب والإذلال يزج بها

                                                 
 .199، ص 1المصدر نفسه، ج)   79(

 .158، وص 152، ص 1المصدر نفسه، ج)   80(

 .118، ص 1المصدر نفسه، ج)   81(

 .26 ،وص 129 ،وص 135، ص 1المصدر نفسه، ج)   82(

 .132، ص 1المصدر نفسه، ج)   83(

 .42، ص 1المصدر نفسه، ج)   84(

 .182، ص 1المصدر نفسه، ج)   85(

 .21، ص 1المصدر نفسه، ج)   86(

 .68، ص 1المصدر نفسه، ج)   87(
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ويلقي مؤنس الضوء على الأساليب غير الأخلاقية التي تستخدمها الأجهزة الأمنية مع            

إذ يعتقـل يوسـف الطويـل فـي         .   بعض المشاهد التي تمثل ذلك     تقديمضحاياها، من خلال    

ويزج به في السجن، وتمارس عليه سياسة الإهمال ومـن ثـم يـتهم              ) ت كاتم صوت  اعترافا(

  .)88( معه في ذلكهامه بتهمة سياسية، ليحققبالشذوذ الجنسي بدلاً من ات

فتشكل إدانة واضحة لمجمل القمع السياسي الـسائد المعمـم          ...) متاهة الأعراب (أما  

.  )89( السلطة في كل مكان، وصولاً إلى حد التصفية الجسدية في كثير من الأحيان             الذي تمارسه 

ولعل ذلك يتمثل في وصف حسن الثاني لذياب، رمز السلطة وأداة قمعها، بوصـفه متحفّـزاً                

  يقول حـسنين واصـفاً        وبقائه وسطوته،  القمع مسوغ وجوده  دائماً لممارسة قمعه، وبوصف     

  :ذياب

إذا استوى فسكين، وإن اعوج     : وماذا أيضاً؟ قال  : قلت. لا ينام إلا وعضو فيه يقظان     "

إذا دهمته الطحمة راغ كما يروغ ثعلب، وإذا ماده القـوم           : ثم ماذا؟ قال  : فمنجل، قلتُ مستزيداً  

 من الذئب ومن الطائر، أبـصر مـن         أخفّ رأسا : وإيش كمان؟ قال  : قلتُ.  صبر صبر الدهر  

من تكلم قتلناه، ومن سـكت مـات        !: شعاره: قال. إيش شعاره : عقاب، أحذر من غراب، قلتُ    

  .)90("بدائه غماً

وهذا حسن الثاني في الرواية مطارد ومراقب، حيث يقوم رجـال التعقيـب بمراقبـة          

  .)91(العمارة التي يسكنها للقبض عليه

                                                 
 .326-322، ص 1المصدر نفسه، ج)   88(

 .413رضوان، عبد االله ، البنى السردية،  مرجع سابق، ص )   89(

 .630، ص 1المصدر نفسه، ج)   90(

 .609، ص 1المصدر نفسه، ج)   91(
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ولا تتوانى السلطة عن اقتياد الطبيب إلى المنفى الصحراوي لسبب بسيط يتمثل فـي              

  .)92(كونه حبيباً للفقراء ويعالجهم دون مقابل

 إلى ظاهرة الاختفاء في الوطن العربي الكبيـر علـى لـسان             -كذلك–ويشير مؤنس   

  .)93(الذي راح يسمي بعض من اختفى من مثل ابن بركة، والإمام الصدر، وغيرهمفزاع، 

  

  قمع الواقع

 الواقـع ويتدرج مؤنس بنا في تناول مقولة القمع، إذ يتوسع مفهوم القمع لديه فيـشمل       

ة معذبة مطحونة باليأس     برمته، ليصبح أشبه بمختبرٍ اجتماعي لا ينتج إلا كائنات إنساني          العربي

  .)94(وفقدان الأمل بالغد والتغيير، ولا تملك القدرة على التواصل الإنساني

نتيجة ) فات كاتم صوت  اعترا(لت شخصية يوسف الطويل أو كاتم الصوت في         شكّتفقد  

أدت به إلـى الانحـراف      فظروف القمع والاضطهاد التي عاشها في طفولته ويفاعته وشبابه،          

متنوعة؛ فعلى المستوى الأخلاقي؛ لم يملك القدرة على التعامل مـع المـرأة             المستويات  العلى  

لإنـسانية،  ضمن علاقة إنسانية متكاملة، وعلى المستوى المهني؛ لجأ إلى أقذر المهن غيـر ا             

و شاهد علـى مرحلـة       فه  المال؛ أما على المستوى السياسي،     المتمثلة بالقتل لحساب من يدفع    

  .)95(زال الواقع يعاني منها حتى يومناسياسية سادت وما

                                                 
 .513، ص 1المصدر نفسه، ج)   92(

 .605، ص 1المصدر نفسه، ج)   93(

دار أزمنة للنشر :  ، عمان)1ط(علامات على طريق الرواية في الأردن، ). 1996(أبو نضال، نزيه ، )   94(

 .59والتوزيع، ص 

 .387رضوان، عبد االله ، البنى السردية،  مرجع سابق، ص )   95(
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 لأمٍ مطعونـة     ابـن  يوسف هذا هو نتاج طفولة معذبة؛ فعلى الصعيد الأسري هـو          و

أنا يا سيدتي ضد المـشاع،      ): "سلفيا(  إذ يقول معترفاً لـ       بسلوكها الأخلاقي، ولأب لا يعرفه،    

 "هل تعلمين أن زوج أمي كان يتهمها بأنها مشاع لكل رجـال البلـدة؟             .  ومع الملكية الخاصة  

)96(.  

تمع الرفاق والأقـران مـن      مه من جهة وبمج   وهو مضطهد إلى حدٍ بعيد في علاقته بأ       

  : حيث يقول في اعترافاتهجهة أخرى،

أهـز  .  اطلع العب في الخارج   : إذ كانت تقول لي كلما دنوت منها      .  لم تكن لي  "... 

... لا...ولكني ما كنت أخاف المطـر     .  أقول إنها تمطر في الخارج    .  كتفي معترضاً، وأبوز  

إن : الولد الملعون الذي كان يضربني ويصيح قـائلاً       .  دكنت أخاف زعيم عصابة الكف الأسو     

لكن صـدر   .  أريد أن ألوذ بصدر أمي    .  وأنا لا أفهم  .  الأولاد يضحكون .  لي ألف أب وأب   

وأمي تقول بعد خروج الضيوف إنه لولا هداياهم لمشيتُ في الشوارع حافيـاً             .  أمي محجوز 

  .)97("عارياً ومؤخرتي بادية للعيان

وقد أسهمت ظروفه في مرحلة شبابه في تعميق إحـساسه بـالقمع، حيـث كـشفت                

اً؛ ذلـك لأنـه   اعترافاته عن انتسابه لمجموعات حزبية عدة متناقضة ومن ثم فصله منها جميع      

  :  حيث يقوليشكل حالة غير سوية،

.  ي الجماعـة  وفصلون.  من زمان أعني  ... كنت عضواً في مجموعة أصولية متزمتة     "

أنا أيضاً شعرت أني    ... وعندما فصلوني .  قالوا إنني أسكر في الحانات وأخوض في أسرارهم       

فـشعرت  .  اسـتقل : قالوا.  لا لم يفصلوني  .  فُصلت من الحياة كلها وكانت المجموعة حياتي      

                                                 
 .300، ص 1لأعمال الكاملة، جا)   96(

 .300، ص 1فسه، جالمصدر ن)   97(
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 فصلوني لأننـي  ... ثم انضممتُ إلى مجموعة الدكتور مراد     .  أنني استقلت من الحياة برمتها    

  .)98("اعترفت واستنكرت

هي الأخرى حالة من الاسـتلاب      تشكّل  وسلافة التي يعترف الكاتم أمامها بكل شيء،        

والقمع المعمم في الواقع المعيش، بتجريدها من إنسانيتها وتحويلها إلـى آلـة تـسجيل أشـبه             

  :حيث ينطق صوتها شاكياً.  بالسلعة

سـلعة مـستلبة لا تكـاد       .  ولا أدري كيف أشغلها وأديرها    ...  معطبة أنا آلة تسجيل  "

  .)99("اعترافاتهم مضرجة برائحة الخمرة.  أتنشق رائحة السكارى.  تعرف ما الذي تسجله

 تقع فريسة الأوهام والقراءات الصوفية، نتيجة       - في الرواية نفسها   –والصغيرة سناء   

غير أن الأمور لا تتوقف عنـد       .  مة الجبرية التي قضتها مع أبيها الختيار وأمها       ظروف الإقا 

 بظروف قامعة في واقعها المعيش تـدفعها إلـى          -أيضاً–حدود قمع عالمها الجواني بل تحاط       

اليأس والانهيار، كان ذلك في بيت الخال بعمان بعد أن تعرضت والدتها للتـصفية الجـسدية،                

 ـ       حيث أخذ الجميع يمارس    ا بحجـة محاولـة      عليها دور المعلّم الذي يصادر رغباتها وأحلامه

  :   إذ تقولتخليصها من واقعها،

يريدون من هذه الفتاة المتوحشة البدائية التي لـم         .  يريدون أن يصوغوني من جديد    "

  .)100("تختلط بالناس أن تتعلم رموز السلوك المناسب، وشيفرة الأقوال المقبولة

  :وتقول في موضع آخر

                                                 
 .373، ص 1المصدر نفسه، ج)   98(

 .477، ص 1المصدر نفسه، ج)   99(

 .426 ص ،1المصدر نفسه، ج)   100(
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"  فقلـت  " نجلاء فتحـي  " وسألتني حين انتهى المسلسل إن كنت أحب         التفتت خالتي إلي

.  فضجوا جميعاً بالضحك، باستثناء مراد الصغير الذي لم يكـن صـغيراً           " النفري"إنني أفضل   

  .)101("ضحكة مشتركة جماعية، فيها تواطؤ واضح

لقد اغتربت عن الواقع القامع، فلم تعد تفهم ما يدور حولها، وأخذت ترى فـي كـل                 

لقد أصبحت جراحها النازفة المسافرة في وجع الإقامة الجبرية         .  )102(الوجوه قاتل أخيها وأمها   

لذي دار بينها وبين    فقد كشف الحوار ا   .  حكاية يتسلق عليها الآخرون لتنفيذ مآربهم الشخصية      

أم الشاب المراهق المتحمس صديق مراد عن بشاعة هذا الواقع القامع، بأن تـتلخص رحلـة                

شاقة من العذاب والقمع والجراحات، في نصيحة يدلي بها صاحب الجـرح فـي أذن شـاب                 

  : تقول سناءلغاية كبح جماحه عن الخوض في السياسة،متحمس 

دوى الخوض في هذا البحر اللجـي الـذي تغـشاه           قالت إنها تريدني أن أقنعه بلا ج      "

لعله ينصرف عندئذٍ عـن     .  أن أهمس في أذنه عن تجربة أبي المفجعة       .  ظلمات فوق ظلمات  

ووصفت السياسة في بلدنا بأنها طاحونة تطحـن        .  (هذا الطريق المسدود المحفوف بالمخاطر    

  )103 ()."فأعجبني التشبيه... الأخضر واليابس

 الرغبة في تملك    )جمعة(تسيطر على شخصيتها الرئيسية     ) جمعة القفاري (وفي رواية   

بقسوة، مما يدفعـه إلـى      ، غير أن هذه الرغبة تصطدم بحقيقة الواقع القامع          )104(الذات النبيلة 

لتصالح مع هذا الواقع، علـى        إلا أنه يكتشف أن هذا التكيف ليس سوى مقدمة ل           التكيف معه، 

                                                 
 .442، ص 1المصدر نفسه، ج)   101(

 .470، ص 1المصدر نفسه، ج)   102(

 .467، ص 1جالمصدر نفسه، )   103(

 .22، ص 2المصدر نفسه، ج)   104(
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حساب رغبته التي لا تشكل سوى شعار مثالي يتوارى خلفه حنينه الحاد إلى استعادة طفولته،               

حيث كانت الأشياء سهلة ميسورة، والعالم أكثر قابلية للفهم، وسط أناس يمكن الاعتماد علـيهم               

  :،يقول جمعة)105(في تحقيق رغباته

أمي تخاف علي لأني صرتُ أبول في الفراش، على الرغم من أنني أقلعت عن هـذه            "

... أقـصد ... يعني.  لكنها عادت لي وأنا فتى بعد الانفجار      .  العادة وأنا في الثانية من عمري     

ت وأمي صار .  أنت شايف؟ أنا لا أرغب في أن أحكي بالفصحى ولكنك لا تقرأ إلا بالفصحى             

وأختي الكبيرة عائشة لم تهتز، ربما لأنهـا        .  تخاف علي من الطير الطائر ومن نسمة الهواء       

إنهـا أكبـر منـي      .  لم تكن صـغيرة أبـداً     .  وأختي عائشة كبيرة منذ مولدي    .  كانت كبيرة 

  .)106("دائماً

ل جمعة الواعي، الذي يتصدى به       امتلاك الذات النبيلة، هي منطوق عق       في إن الرغبة 

على حين أن الرغبة في استعادة الطفولـة بكـل تفاصـيلها            .  للآخرين في واقعه المحيط به    

وهذا ما كشف عنه الحوار الداخلي      .  )107(المريحة هي مطلوب عقله الباطن في نظر الآخرين       

  :، حيث يقولالذي أجراه مع نفسه

كنت أشعر بضآلتي أمام عائشة، وبأنها هي رجل البيت، وأنني أعتمد عليها كلياً فـي               "

أي رجل ذي إحساس مرهـف بالكرامـة لا   .  كل تفاصيل حياتي، بدلاً من أن تعتمد هي علي    

.  غير أنني سرعان ما أعود إلى بيتها      .  وهكذا كنت أرحل إلى شقة قريبة     .  يطيق هذا الموقف  

                                                 
 .36ص عبد الخالق، غسان إسماعيل ، مرجع سابق، )   105(

 .156، ص 2لأعمال الكاملة، جا)   106(

 .37عبد الخالق، غسان إسماعيل ، مرجع سابق، ص )   107(
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ثم إنني لا أجيد إعداد الطعـام وتنظيـف         .   أطيق الوحدة والوحشة مع أنني وحيد دائماً       فأنا لا 

  .)108 ()"؟!سوف أصمت لا داعي للمزيد من الفضائح... (ثم... الشقة والعناية بنفسي

ها جميعا  براءة جمعة وطيبته ومثاليته في نظر الآخرين عجز وهزيمة واتكالية، أساس          

بينما تبـدو سـلوكات الآخـرين       .  الرغبة في التمتع بمزايا الطفولة، هروباً من الواقع القامع        

ولعل هذا يظهر جليـاً     .  )109(ومبادرتهم إلى التكيف انتهازية وابتعاداً عن مناقب الذات النبيلة        

  :عليهفي تعليق فاضل الغلباوي 

قد ترى في رفقته متعة، وقد تجـد فـي          .  جمعة القفاري شخص يصعب العيش معه     "

.  أما أن تعيش معه في نفس البيت، فإنها الكارثة عينهـا          ... الجلوس إليه مرة كل أسبوع راحة     

كـان  ... تصوروا أنه قال لي إنه لم يستقلّ باصاً منذ عشرين سـنة           .  ذلك أنه غريب الأطوار   

إنه يخشى أن تقع عينا أحـد معارفـه         (بية وهو يقف في الطابور الطويل       يتلفت بحرج وعص  

  .)110("عليه

إلى مشهد آخـر مـن مـشاهد الشخـصيات          ...) متاهة الأعراب (وينقلنا مؤنس في    

 فقد أسهم الواقع القـامع إسـهاماً   .  المطحونة التي ينتجها مختبر واقعه الاجتماعي الذي رسمه       

فهـو لأبٍ   .  فصاملى نحو غير سوي حتى وصلت حد ال       واضحاً في إنتاج شخصية حسنين ع     

سجين لا يعرف سبب سجنه، وهو بلا عشيرة أو عصبة تقوي شوكته بـين الأقـران، الـذين            

  : يقول حسنين عن فزاع.  يستقوون عليه ويغمزون جانب أبيه وجانب أمه التي ترعى شؤونه

                                                 
 .150، ص 2لأعمال الكاملة، جا)   108(

 .37عبد الخالق، غسان إسماعيل ، مرجع سابق ، ص )   109(

 .31، ص 2لأعمال الكاملة، جا)   110(
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فـضج  .  قالها على مسمع مـن بقيـة الطـلاب   .  ع البناتقال إنه سمع أني ألعب م "

فيقـول  .  وأقول إن أبي فـي الـسجن      .  والشمس تدخل إلى عيني فأكشر    .  وضجوا بالضحك 

ويتـساءل  ... أبوك لص يعني؟ مجرم؟ خائن؟ ماذا؟ ها؟ ها؟ ويطلق ضحكة جهنميـة           : ساخراً

الدماء يقول بنبـرة تـنم عـن        رتي التي تربط بين أفرادها الأحلام الكبيرة لا         يساخراً عن عش  

ويقول فزاع  ... ما في رجال في هالعشيرة حتى يجوا يقابلوا المدير بدال ما تجي أمك؟            : تهريج

  .)111 (..."إن أمي صغيرة وجميلة

               يسافر حسنين في الجرح ويكبر إحساسه بالقمع في داخله، وينمو معه، وصـولاً حـد

 من واقع فنتازي إلى فنتازيا واقعية، إلى ملاذٍ آمن يقيه تكثف القمع الذي يحيط               هروباً) الكوما(

  :به من كل جانب، يقول حسنين

لكن فزاع صديقي،   ".  كوما"كان الدكتور ذو الوجه الصارم يقول لزوجتي إنها حالة          "

ا إلـى   يهرب المرء من خلاله   .  حالة استلاب .  يقول إنها حالة شلل نفسي     -وهو حكيم أيضاً   -

قال هي حالة استجارة بكهف الرحم،      .  كهف الجسد بعد أن يثقله الاغتراب، وتبهظه الهامشية       

حيث يلوذ الهارب المطارد الطريد، المنبوذ الصعلوك، المقطوع من شجرة، ابن الشوارع، إلى             

السراديب المظلمة التحتية عندما يصهره لظى البنـى والاتجاهـات والأنظمـة والمؤسـسات              

  .)112("السائدة

ينطق مؤنس عبد االله الديناصور ليلقي الضوء على مـشهد          ) مذكرات ديناصور (وفي  

  :، حيث يقول)زمكانه(القمع المعمم في تفاصيله والواقع المصبوغ ب

                                                 
 .515، ص 1المصدر نفسه، ج)   111(

 .664-663، ص 1المصدر نفسه، ج)   112(
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"          ر عليوفي المدينـة   .  وفي المدينة الثانية سيارة ملغومة تدور في مسار الدمار المدو

فسكرتُ سكرة  ...  ثم لفظوني بعد أن امتصوا السكر حلو المذاق        14ثالثة مضغوني في شارع     ال

سكير، وفي المدينة الرابعة أعدمتُ رفاقـاً رافقـوني فـي المظـاهرات والـسجون ولعـب                 

  .)113("الورق

 ـ      ) الذاكرة المستباحة (ويكشف الأصلع في     س واقـع   النقاب عن طفولـة معذبـة تعك

الاستبداد والقمع في المجتمع الشرقي، مما خلق منه حالة إرهابية غير سوية، فيقول في لقـاءٍ                

  :معه

في النونية أو في    " أعملها"كانت جدتي ذات شخصية طاغية، وكانت تجبرني على أن          "

وكانت والدتي تأخـذني إلـى      .  تصوروا.  مع أن عمري لم يتجاوز الشهر الواحد      ... الحمام

وهكذا ترون أن   : التفت المذيع إلى الكاميرا وقال    .  وكنت أبكي .  نما لحضور أفلام هندية   السي

  .)114("هذا الرجل ضحية المجتمع الشرقي المستبد المعروف بالاستبداد الشرقي

عن حجم القمـع المعمـم فـي        ) أحياء في البحر الميت   ( في   -أيضاً–ثم يكشف مثقال    

الرفض، وحيث  ع المعيش، حيثُ مصادرة الأوكسجين أوالحرية ومنع القلق أو التساؤل أو          قالوا

  : يقولاطأ ضده والمؤامرة عالمية، إذكل شيء يتو.  بثُّ الموت والصمت والسراب والأفيون

.  مصادرة الأوكسجين ونشر البحر الميـت     . المؤامرة عالمية .  الجميع يتواطأ ضدي  "

لا شيء يحيا في البحـر  .  والقلق لا يحيا في البحر الميت... وتي بقلقهاوأين تذهب مريم البير   

قصد النقيب توسله أن    .  في لحظة ضعف بكى مثقال    ... الميت سوى الموت والصمت المطبق    

                                                 
 .373، ص 2المصدر نفسه، ج)   113(

 .314، ص 2المصدر نفسه، ج)   114(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

64

.  لا لم يقل ذلـك بالتحديـد      . هذا حلم لن أنجزه لك    : قال.  تضاحك النقيب .  يزج به في السجن   

  .)115 (..."لن أجعل منك بطلاً وشهيداً:  قال. هذا شرف لن أمنحك إياه: قال

ولعله من اللافت أن مؤنس لم يتوقف عند حدود الواقع فـي رصـد مقولـة القمـع                  

ا في خطابه الروائي، بل تجاوز حدود الواقع إلى عالم الحلم أو الوهم؛ فعناد فـي                استحضارهو

وهي في حقيقة الأمر    .  أصواتاً تتآمر عليه وتتواطأ ضده    كان يتوهم   ) أحياء في البحر الميت   (

  في إشارة إلى حالة مـن        ،)116(تمثل قوى القمع والاستلاب في مدن حلم أن تكون مدناً فاضلة          

جواني، وفـي اللاوعـي     كثف الإحساس بالقمع إلى الدرجة التي قبع فيها في أعماق العالم ال           ت

  :يقول عناد. عي لهذا الواقع، حتى أخذ يسافر مع الأحلام والأوهامالفردي والجم

أصـوات  .  منفـضة الـسجائر نائيـة بعيـدة       .  تناولتُ الأقراص الجهنمية المخدرة   "

إنه النذل الذي خان العهـد      ... أين يختفون؟ تلفت  .  هم في يتهامسون ويطلقون ألسنت  ... وشوشة

ونـصب  .  وسلم محجوب الذي خرجت مريم تلتمس له الأمن، فأجاره زيفاً حين أدركته الشدة            

بل هو رفيق الغـزاوي فـي القتـال         .  إنه الرجل العاجز في الفراش    ... لا... لا. له الكمائن 

.   إنه الذي تخونه كفى مع النقيب الذي يـستجوبه         . إنه العاطل عن العمل   .  ومثقال في الدهشة  

  .)117 (..."إنه الذي يدعي عضوية كاذبة في الحركة

  

  

                                                 
 .58، ص 1المصدر نفسه، ج)   115(

المؤسسة : ، بيروت)1ط(، 1994-1960التجريب في الرواية الأردنية ). 2000(محيلان، منى ، )   116(

 .129العربية للدراسات والنشر، ص 

 .27، ص 1لأعمال الكاملة، جا)   117(
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  الضحية والجلاد

لعل الأمر يبدو معقداً في ما حضره مؤنس من حالات القمع وصوره المتنوعة التـي               

       ضـد   -عامة– أفرادها داخلياً، وفي السلطة      استحكمت في الحزب أو الجماعة أو العصبة ضد 

 ضد بنـاه الداخليـة،      -إجمالاً–الأفراد والأحزاب والجماعات، وفي الأسرة والمجتمع والواقع        

غير أن الأمر يبدو أكثر تعقيـداً       .  وفي عالم الأوهام والأحلام القابع في ضمير الوطن الكبير        

ضحية الأمـس    ذه المقولة، ذلك بأن تكون    وفجاعة عندما يأخذ بعداً مركباً رصده مؤنس في ه        

ة بأن تكـون الـضحية      يعئولعل الأمر يكون أكثر فجا    .  جلاد اليوم، وجلاد اليوم ضحية الغد     

  .جلاداً في الوقت ذاته

) ألزم داره (من هذه الفاجعة أن     ) اعترافات كاتم صوت  (لقد كان حظ الدكتور مراد في       

إن مأسـاته   .  امة الجبرية بتعبير الـسلطة حـديثاً      بالتعبير السلطاني القديم أو وضع رهن الإق      

تتوسع في أكثر من اتجاه، وتأخذ أبعاداً مركبة؛ فهو مساهم رئيس في إنتاج السلطة التي تتبنى                

وهو ضحية رفاقه،   .  قمعه؛ لذا فهو مسؤول إلى حدٍ ما عن قدره؛ لأنه كان جزءاً من السلطة             

 -كـذلك –وهـو   .   تجسيدها واقعاً لا حلمـاً     رفاق الأمس، رفاق السلطة التي ناضل في سبيل       

مضطرٌ للتعايش مع المفارقة الماثلة في حقيقة كونه ضحية سلطته، وليس ضحية أيـة سـلطة                

  .)118(أخرى، مما جعل قدره على قدر كبير من العبثية واللامعقول

      قامعاً جلاداً؛ لأنه مـسؤول      -في المعادلة ذاتها   –الدكتور مراد   غير أننا يمكن أن نعد 

إلى حد كبير عن قدر زوجته وابنته،  اللتين حكم عليهما بالإقامة الجبرية معه، وذلـك حـدث            

على يد السلطة التي يجهد في إنشائها، وقد سبق لهما أن عانتا كثيراً عندما كـان فـي موقـع       

                                                 
 .24-23 انظر عبد الخالق، غسان إسماعيل ، مرجع سابق، ص )   118(
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تجذير إحساس ابنه أحمد بالضعف نتيجة تقديمه نموذجـاً         وهو مسؤول عن    .  المعارضة أيضاً 

  :وهذا ما كشف عنه الحوار بين أحمد ويوسف الطويل في بيروت .للقوة

صمت كالحردان، كـالمحتج    .  لم ينبس .  تضاعف غضبه وقطب  .  لم يفهم يوسف  " 

الحارقـة،  وأحمد يشفط البيرة شفطاً، تحت الشمس       .  على هذه الخفّة التي لا تليق بابن أستاذه       

ما أجمل الفجيعة حين تختتم بفـصل       .  واليأس المطلق ... والحرية... ما أجمل البحر  : ويقول

وقال إنه تجرد من الأمل كما يتجرد غريق يحاول النجاة من           .  العبث الشامل وستارته النهائية   

 كأنما يشرب نخـب   .  ابتسم أحمد ورفع رأسه كأنما يحيي الموج الفوضوي الصاخب        ... ثيابه

كأنما يحتفل بالخلاص من التزام كان مفروضاً عليه، ومـن          .  العربدة، والانفلات، والفوضى  

  .)119("انتماء كان يقضي طقوساً وشعائر يرغب عنها باطنه

 عن استمرار معاناة الزوجة والابنة معه؛ بسبب إصراره على          -كذلك–وهو مسؤول   

يره بالانتحار، وهذا ما كشف عنه الحوار الداخلي الذي أجراه مـع نفـسه،              المقاومة وعدم تفك  

  :يقول

وأعرف أنهم لن يطلقوا سراح زوجتي وابنتي إلا إذا مت والمسدس           .  أعرفُ الجواب "

أقسى ما في الأمر أنهما أيضا تعرفان لمـاذا         .  نهايتي تعني حرية زوجتي وابنتي    : أمام عيني 

  .)120( ..."ترك رجال الأمن المسدس

تصفية الجسدية علـى يـد       عن مقتل ابنه أحمد الذي تعرض لل       -أيضاً –وهو مسؤول   

يوسف، والزوجة التي انهارت ذهنياً وانتهت جسدياً بحادث سيارة، والابنة التي           كاتم الصوت أو  

                                                 
 .484، ص 1الأعمال الكاملة، ج)   119(

 .239، ص 1المصدر نفسه، ج)   120(
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 ـ           تقـول  ، حيـث    صوفيةتناوشتها أحلام اليقظة في عالم الذات المغرق بالفاليوم والقـراءات ال

  :الصغيرة

ع النـاس وقـالوا إن      وتجم.  كانت تجتاز شارعاً مزدحماً فصدمتها سيارة     . قتلوا أمي "

كانت مـضطربة وسـط الـشارع       .  هذه المرأة بدت وكأنها لم تعبر شارعاً واحداً في حياتها         

وكنتُ .  اضطراب من لا يجيد السباحة في منتصف بحر لجي متلاطم الأمواج، بعيد الشواطئ            

... كان أبي يتـنفس برئتـي أحمـد       .  قتلوها عن سابق تصور وتصميم    " أنهم"أعلم علم اليقين    

  .)121 (..."فخطفوها، وبتّ عارية تحت ضربات السماء الكاوية... وأنا أمي مظلتي.  فقتلوه

ل اجتماع الـضحية     حالة مركبة أخرى، تمث    -في الرواية نفسها  –وشكل كاتم الصوت    

فقد أسهمت الظروف القامعة التي أنتجته في تحويله إلـى شخـصية            .  والجلاد في جلد واحد   

 –قامعة متسلطة من جهة، ومقموعة ضعيفة غير قادرة على مواجهة أصغر تفاصيل الحيـاة               

  . من جهة أخرى، ليصبح أداة قمع في يد من يمتلك سلطة التوجيه-في كثيرٍ من الأحيان

فت اعترافاته أمام سلافة عن هذه الحالة المركبة المعقدة، فهو يراوح ما بـين              لقد كش 

  :السادية والمازوشية، ويقول

  )122 ("هل أنا سادي؟ مازوشي؟ سادي مازوشي في آن؟! لا أدري"

أن يتحول إلى طاغية متجبـر يتـسلط        " لحشرة"كيف يمكن   " :ويتساءل في مكان آخر   

  .)123 ("لى الحياة، ويتحكم في الموت؟ع

  : آخر من الروايةموضعويجيب عن تساؤله في 

                                                 
 .438-437، ص 1، جالمصدر نفسه)   121(

 .307، ص 1المصدر نفسه، ج)   122(

 .288، ص 1المصدر نفسه، ج)   123(
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 يمكن أن يتحول    -أي أنا –وبالتالي نستطيع أن نستنتج يا سيدتي أن الحشرة         ... وهكذا"

أعترف  وأنا لا أشعر بالخجل حين       -تذكري أنني قاتل محترف   –إلى قضاء مبرم، وقدر محتوم      

لا بل إنني أمقت الأقوياء الذين يعاملونني بلباقة        .  أنني لا أزال حتى اليوم أشعر بضآلتي أحياناً       

  .)124 (..."ودماثه

لقد قدم مؤنس أطروحة الضحية الجلاد أو الجلاد الضحية ورؤيته الذاتية لها على نحو              

لامح هذه الرؤية في شخـصية      ذلك أننا إذا حاولنا تتبع م     ،  )الكاتم(استثنائي من خلال شخصية     

  : فهوالكاتم،

كاتم صوت محترف يقتل أصحاب الرؤى والمثقفين، لا لدوافع مادية          وقاتل  و  قامع    -

لذا فقـد قـام   .  بل لدوافع دفينة تفسرها ظروف نشأته التي أنتجته على هذا النحو غير السوي         

  :وايةبتصفية الصحفي المثقف، حيث تقول الر

وقـال  ... لأنه يكره المثقفين ورائحة تبغ غلاييـنهم      .  فتمنى أن يكون هذا هو هدفه     "

يوسف إنه في تلك اللحظة دس يده في جيبه، وتناول مسدسه الكاتم للصوت، وأطلق رصاصة               

فعثـر علـى    .  وقال يوسف إنه تقدم منه، وفتش جيوبه      ... استقرت في أذن الصحفي كالهمسة    

فأخـذ حبـة    .  وحبة شوكولاته في الجيـب اليـسرى      ...  في جيبه اليمنى   مبلغ كبير من المال   

  .)125 (."لكنه يحب الحلو... قال إنه ليس لصاً.  الشوكولاته وترك المبلغ

 وهو قامع يقدم على تصفية صديقه أحمد رغبة في إذلال الدكتور مراد، والد أحمد،               -

  :  تقول الروايةأمام نموذجه المثال ذاتي التوجيه، حيث وعجزه، الذي يذكره دائماً بضعفه

                                                 
 .298، ص 1المصدر نفسه، ج)   124(

 .393، ص 1المصدر نفسه، ج)   125(
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ماذا قال عن أحمد؟ هل قال إنه صمد في السجن بينما انهار هو؟ لا لعله كان يحكـي            "

وردة .  أظن أنه قال إن وجه والد أحمد وعينيه تذكرانـه بـضعفه بعجـزه             .  عن والد أحمد  

ولجـأ لجـوءاً    .  وفـصل .   حين استنكر  هرب من التنظيم  .  وحشية تنمو في فضاء الصمت    

بعـد طـول    ... ما ألذ الـشعور بـالقوة والـسلطة والنفـوذ         .  وعمل كاتم صوت  .  سياسياً

  .)126("اضطهاد

 وهو قامع يستأجر فتاةً صماء ليعترف لها بحمولته التي انقضت ظهره، فيتحكم بها              -

  :تقول الرواية.  اويمارس سلطته وساديته وقمعه عليه

ألا يدفع لها ثمن الإصـغاء؟ وراح يـذرع         .  قال يوسف لسيلفيا إنها شيء من أشيائه      "

وقال إن تلك الفترة التي قضاها مع أحمد، كانت من أجمل فتـرات             .  الصالة حاملاً كأسه بيده   

  .)127("كان أحمد أشبه بطفل صغير، وكنت أسيطر عليه تماماً.  حياته

 وهو قامع متسلط متملك تجتاحه رغبة هستيرية في السيطرة المطلقة على الزمـان              -

 والسيطرة، ويكـره  ابة لأنها تُعمق إحساسه بالأمنيعشق الرت.  صيلوالمكان والشخوص والتفا  

  :بهذا النص تكشفُ الرواية عن ذلك و الجديد لأنه يحمل في أحشائه المباغتة والمفاجأة،

لأنها توحي إليـه بأنـه      .   بها نظيفة مرتبة   سف يحب أن تكون الشقق التي يلم      إن يو "

 تسلب منه هذا الشعور الممتـع       -أية شقة يلم بها    –الفوضى في الشقة    .  مسيطر على المكان  

لأن المحافظـة علـى دقـة       .  وهو يحافظ على دقة مواعيده أيـضاً      .  بالسيطرة على المكان  

إنه يحب أن يتمتع بنشوة التحكم      .  اً لذيذاً بالسيطرة على الزمن    المواعيد، تمنحه بدورها إحساس   

إنه يكره الجديد لأن الجديد يحمـل فـي طياتـه           ... الناس، والأزمنة، والأمكنة  .  في الآخرين 

                                                 
 .421، ص 1المصدر نفسه، ج)   126(

 .407، ص 1المصدر نفسه، ج)   127(
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ويوسف يفضل  .  الجديد يثير فيه إحساساً بالشك لأنه غير محدد مجهول غير واضح          .  مفاجأة

هـي  .  لأن الرتابة هي الأسـود والأبـيض      .  الناس برتابة أن يتعامل مع الأشياء والأحداث و     

  .)128("جوهر النمط والنموذج

  : ضحية ومقموع-إلى ذلك كله –غير أنه 

 -إلى جانب قدرته على التحكم بالآخرين والسيطرة على حيـاتهم ومـوتهم            – فهو   -

يستحوذ عليه شعور قاتل    و ل الاجتماعي، موع على مستوى التواص   عاجز وعقيم وضعيف ومق   

بالصغار والدونية والبحث عن قائد يسير في ظله، وهذا يظهر جلياً إذا ما دلف برفقـة أحـد                  

تبدأ حينئذٍ معاناتـه مـع      أولئك الوجهاء والزعماء والأصدقاء إلى دار عزاء أو حفل عرس، ف          

  :  يقول الكاتمالصغار،

مـا إن أدلـف إلـى دار        .  يتجلى في أعماقي   -بأني مجرد حشرة  – إن هذا الشعور     "

فترتعش يدي عنـدما    ... العزاء أو حفلة عرس، حتى يتصبب عرق بارد من كل أنحاء جسدي           

في تلك اللحظة الرهيبـة  ... وتسري في جسدي رعدة ذعر عجيب     .  يمد أحدهم يده ليصافحني   

حـب أن أتحكـم فـي       آه كم أ  . لكنها تأبي، ولا تفعل   ... أطلب من الأرض أن تنشق وتبتلعني     

وحين أغادر المكان ماشياً في ظل الوجيـه أو الـزعيم أو            ... الأمكنة والأزمنة، أن أستعبدها   

أي الرجال الـذين    " عكاكيز"أسمي هؤلاء   (الصديق الذي يتقن التصرف في مثل هذه الحالات         

  .)129()"أتعكز عليهم في اللحظات الحرجة

                                                 
 .411-410، ص 1المصدر نفسه، ج)   128(

 .289، ص 1المصدر نفسه، ج)   129(
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 في إطار علاقته بمن هو أعلى منه رتبة أو مرتبة علـى المـستويين                وهو مقموع  -

السياسي والاجتماعي، مازوشي يستعذب العذاب والقمع ويعيد إنتاجه من جديد ليسلطه علـى             

  : يقول الكاتم.  )130(من هو دونه، دائب البحث عن قائد ليكون ظلاً له

 لرجـل   نعم، في مثل هذه اللحظات الرهيبة الحرجة، أحس بتوقي إلى أن أكون ظلاً            "

لكنها الزعامة  .  في صفات الزعامة كاملة   ".  مختاراً"لقد ولدتُ   ... يمشي في خيلاء وكبر وثقة    

أقف بين يدي الدكتور مراد     ... من زعيم أكبر وأرفع مستوى    .  التي تحتاج إلى توجيه من فوق     

 وكنت أخرج من عيادته محبطـاً، ولكـن       ... لا تطرف لي عين   .  كالصنم الذي قُد من صخر    

أوجه لهم  .  فأصب جام غضبي عليهم   .  سرعان ما أتمالك نفسي، وأسعى إلى جمع مجموعتي       

  .)131("الإهانة تلو الإهانة

، التـي اسـتأجرها     )سلافة( وهو مقموع لأنه جلادٌ يدلي باعترافاته لإحدى ضحاياه          -

من نوع   ونسي هو الآخر أنه آلة، لكن        ،المتسخبوصفها آلة تسجيل يفرغ عليها مضمون جوفه        

  :  يقول الكاتمآخر، آلة قتل كاتمة للصوت،

ثم لماذا ينظر كـاتم الـصوت       ... تصوروا أن يدلي كاتم الصوت باعترافاته لضحية      "

.. أقـصد .. ثم لماذا ... إليها على أنها آلة تسجيل؟ وكيف لا يكتشف أنها معطبة لا تسجل؟  ثم             

  .)132 ("آلة كاتمة للأصوات؟.. الآخر مجرد آلةألا يعرفُ أنه هو 

                                                 
ضار مؤنس هذا المفهوم،  للاطلاع على مفهوم الضحية التي تستعذب العذاب وعلاقتها بقامعها واستح)130(

مطاع : علي مقلد، مراجعة وتقديم.د: ولادة السجن، ترجمة: المراقبة والمعاقبة). ت.د(انظر فوكو، ميشيل ، 

 .161-157مركز الإنماء القومي، ص : ، بيروت)ط.د(صفدي، 

 .291-289، ص 1الأعمال الكاملة، ج)   131(

 .493-492، ص 1المصدر نفسه، ج)   132(
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حالة طلب تنفيذ الأوامر حتى     ل الصوت ة الساخرة تتمثل في استجابة كاتم     ولعل المفارق 

إن كان هذا الأمر ممن هو أدنى منه، أو كان من الضحية التي يمارس قمعه عليها، في إشارة                  

 تعرضها إلى حالة تلقـي      عند التي تتخذ هيئة تنفيذ الأمر غير الواعية         ،إلى جانب الضحية فيه   

 بأن يعد فنجـانين     الذي أمرتْه فيه الضحية أو سلفيا     وهذا ما كشف عنه المشهد      .  أوامر مباغتة 

  :من القهوة، فنفّذ الأمر سريعاً دون تردد

رة تسبب لـه    حين استيقظا في اليوم التالي قالت سيلفيا بصوت ناعس ضجر إن الخم           "

  .)133 (."فقام.  وأمرته أن يقوم ويعد لهما فنجانين من القهوة.  الأرق

وتتشخص لعبة الضحية والجلاد معاً في حلقة لا نهائية، يؤدي فيها كلٌ من الـضحية               

 حتـى تأخـذ     والجلاد دوراً تكاملياً، فيكون الجلاد ضحية لمن هو قبله وجلاداً لمن هو بعـده،             

  :  يقول الكاتماة،المعادلة شكلها المتوازن في الحي

.  تبحث عن ظـلال " عمالقة"سافرت إلى لبنان، فوجدت في بعض السفارات والأوكار     "

ورأيت فيك ظلاً   .  وبحثت، أنا نفسي، عن ظل يكمل كمالي      .  وسرعان ما صرت ظلاً لأكتمل    

 تكتملي يا سيلفيا؟ أقصد أنني بحاجـة إلـى   ألست تتمنين أن تتحولي إلى ظلي كي  .  مناسباً لي 

وأحتاج إلى التحرر من الضحية لأكونها، وأحلّ فيهـا،         .  ضحية، كي أكتشف اكتمالي وقوتي    

  .)134("فأكتشف نقصي وضعفي

وننتقل إلى مشهد آخر من مشاهد لعبة الضحية الجلاد التي رسمها مؤنس في الرواية              

فهو يتلقى الإهانة من رئيسهِ ثم يعيد إنتاجها         . الملازم القامع المقموع   تمثل في شخصية  ،  نفسها

                                                 
 .388، ص 1المصدر نفسه، ج)   133(

 .300-299، ص 1المصدر نفسه، ج)   134(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

73

  زناً لصيرورة العلاقات فـي الحيـاة،      ليصبها سريعاً على مرؤوسيه، ويرى في ذلك أمراً متوا        

  :حيث يقول

  .)135("إهانة رئيسي لي، وإهانتي لمرؤوسي.  النشوة بكل أنواعها تنبع من الإهانة"

وعندما لا تشبع الكائنات الإنسانية رغبته في القمع، تمتد يد قمعهِ لتطال الكائنات الحية             

ومن هذا الدافع امتدت يده لقتـل       .  الأخرى، حباً في التسلط والتحكم، ولتكون ظلاً وامتداداً له        

 الذي يدرك دوافعه القمعية جيـداً       ولعل هذا الأمر لا يخفى على الختيار،      .  كلبة الصغيرة سناء  

  :ويجابهه بحقيقته قائلاً

.  أليس كذلك؟ تريدها أن تكون ظلاً وامتداداً لك       .  أنت تحب التحكم في الكائنات الحية     "

  .)136("تريد منها أن ترغب في أن تكون هذا الامتداد والظل

لأجهزة الأمنية وأداتها القامعة، وهو ضـحيتها        هو جلاد السلطة وا    -كذلك –والملازم  

ضحايا السلطة والأجهزة الأمنية، بـأجهزة      أوفي الوقت نفسه، ذلك أنه يزرع بيوت ضحاياه،         

التنصت والتصوير في حالة سافرة من المصادرة، وهو على يقين تام بأن الأجهزة الأمنية التي             

  وهذا ما كشف عنه حـواره        ر ذاتها، ته بأجهزة التنصت والتصوي    قد زرعت بي    لحسابها يعمل

  :مع زوجته، حيث يقول

سوف يموت بعد ستة أشهر بانفجـار       ... ركبنا أجهزة تصوير سرية في بيت الختيار      "

أجهزة التـصوير الـسرية     : غمغم.  انثنى الملازم وخلع جوربه وقذف به بعيداً      ... في الدماغ 

                                                 
 .292، ص 1لمصدر نفسه، جا)   135(

 .339، ص 1المصدر نفسه، ج)   136(
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لعلهم زرعوا بيتنا أيضاً بمثل هذه      .  بيوت أعضاء العصبة أيضاً   .  مزروعة في معظم البيوت   

  .)137("الأجهزة

 مع زوجته في بيته خشية أن يكون        جسدياولعل ما يؤكد ذلك عدم استطاعته التواصل        

البيت مزروعاً بهذه الأجهزة، ولذلك فقد لجأ إلى أحد الأحياء الشعبية ليمارس الجنس معهـا،               

تقـول  .   حيث كانت عيون الأطفـال تلاحقـه هنـاك         -أيضاً–ام بذلك   غير أنه لم يستطع القي    

  :الرواية

إنه لا يستطيع أن يمارس معها الحب في البيت، لأن حدسه، وهو صـاحب حـدس                "

وعندما طوق زوجته بذراعيـه وهـم       .  خارق، يقول له إن بيتهم مرزوع بآلات تصوير خفية        

كأنما طُعنت، ثم أسندت راسـها إلـى        بأن يقبل عنقها، أطلقت زوجته صيحة فزع، وتراجعت         

... والتفت الزوج ذاهلاً فرأى الأولاد يطلون برؤوسهم مـن النوافـذ          .  كفها وأغمضت عينيها  

  .)138("عيون... عيون... عيون. ويبحلقون بعيون تكاد تتهاوى من محاجرها

، مـشهد الـضحية الجـلاد، إذ    )الميتأحياء في البحر   (ولعلنا نلحظ المشهد نفسه في      

تظهر صورة عناد، هذا المناضل المثقف الذي دجنَتْه السلطة، ذئباً جائعـاً يـتقمص بعوضـة                

ثم يبدو بعد طول استضعاف وقمع وقد ارتدى قميص الرائد القامع، فتجتاحـه ثـورة               .  حقيرة

  :حيث يقول مخاطباً سوزي.  عارمة من الشعور بنشوة الاستقواء

رين رغبتي المجنونة فيك يا سوزي، وجفاءك أيام الجفاف والـسجون، ونظـرة             أتذك"

 من علٍ، ونظراتي الجائعة تلاحقك كالبعوض، لكني لست بعوضة، كنت           ]الخال[الاستخفاف و 

... أكلتـك الـذئاب   ... وإن لم تكن ذئباً   .. ذئباً يتقمص بعوضة وها أنا أرفع العمامة لتعرفيني       

                                                 
 .315، ص 1المصدر نفسه، ج)   137(

 .345-344، ص 1المصدر نفسه، ج)   138(
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.  الصخب وقميص الرائد يلبسني بدل قميصي الذي بلله الـدم         وخرجتُ رأسي يدور في لولب      

ورصدتُ شعوراً مبهماً يغمرني بنشوة عارمة، استبطنته بدقة فهالني حين اكتشفت أنه شـعور              

القوة والانتصار، أنا الذي قضيت خمس سنوات في السجن تدوسني الأحذية الثقيلة ويلتهمنـي              

  .)139("البعوض

:  مؤنس حسن الثاني سؤالَه الفـاجع      عيودِ) ة الأعراب في ناطحات السراب    متاه(وفي  

، فتأتي الإجابة على لسان حسن الثاني نفسه فـي موضـع            )140 ("هل يتوحد الضحية والجلاد؟   "

.   لبنة لبنة  - البطولة المفجع  عالم–رحتُ أشيد هذا العالم المدهش      : "آخر من الرواية حيث يقول    

كمـا  " العمـل "أحفر في أعماقي أنفاقاً كما لو كنت أقيم منجماً وجعلتُ أصوغ شخصيات هذا              

دلفـتُ إلـى جحـور الـذاكرة المنـسية          .  أتلاعب بمصائرها وملامحها كيفما أردت    .  أشاء

كنـت أشـبه    .  ناإلى أدوار حلمت بأن ألعبها أ     ) الجدد-القدامى(كنت أدفع أبطالي    ... المحرمة

ليسيطر هذه المـرة علـى      .  بضحية خذلها عالمها، فانقلبت إلى طاغية يصوغ عالمه الخاص        

طاغية يرسم دور أبطاله بدقة، ويمنعهم مـن        .  ظروفه، وتفاصيله، حتى لا يبقى للخذلان منفذ      

  .)141("الخروج عن النص والسيناريو وشروط الإخراج

  

  

  

  

                                                 
 ]ذاك[.99، ص 1المصدر نفسه، ج)   139(

 .633، ص 1المصدر نفسه، ج)   140(

 .693، ص 1المصدر نفسه، ج)   141(
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  البعد التاريخي..قمعال

القمـع  : لقد التفت مؤنس إلى بعدٍ آخر في مقولة القمع، يضاف إلى الأبعـاد الـسابقة              

ه هذه المقولة حالياً    استحضارالداخلي، وقمع السلطة، وقمع الواقع، والقامع المقموع، تمثل في          

ة حضوره الإنساني   وتاريخياً، بالعودة إلى تاريخ القمع الذي تعرض له الإنسان العربي منذ بداي           

  .)142(حتى الراهن

عندما قام ذياب بمطاردة    ) متاهة الأعراب في ناطحات السراب    (ولعلّ ذلك شَخَص في     

، ولماّ تشظى حسنين وانشطر إلى حسن الأول وحـسن الثـاني،            عبر التاريخ حسنين وسلالته   

طاردة حسن الثاني، في إشارة إلى مطاردة قوى القمع والاضطهاد لأي توجه يدعو             استمرت م 

  :  حيث يقول حسنين،)143(إلى ربط الأمة بتراثها وحضارتها

يلاحقني " ذياب"أنا حكيم الحسنين، وأنا آدم الحسنين، وحسنين آدم الحسنين أركض و          "

أبسط يدي لأقتله فيتشظى    .  وأفر فيكر .  أكر فيفر .  لزراعة والكتابة وتقسيم العمل   منذ ما قبل ا   

حتـى  " قابيـل "يتدفقون نبضاً وإيقاعـاً فـي عـروق الـزمن مـن             .  إلى ألف ذيب وذيب   

  .)144("بينوتشيه"

 مـن   ية وامتداداتها التاريخية  دائرة الإنسان وهنا تتوسع مقولة القمع لدى مؤنس لتشمل        

 التاريخ ممثلة بعموم    اتساعوتقدم أدواتها التي امتدت على      .  حادثة قتل هابيل حتى قتل الليندي     

  :  فيقول حسنين في مكان آخر من الروايةوع أشكالها،السلطة بتن

                                                 
 .412انظر رضوان، عبد االله ، البنى السردية، مرجع سابق، ص )   142(

 .129انظر محيلان، منى ، مرجع سابق، ص )   143(

 .500، ص 1لأعمال الكاملة، جا)   144(
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قالت افتح نتشارك في    .  قالت إنها تعرف أنني في الداخل     .  بلقيس قرعت بابي مرتين   "

لعـل  .  ثم تسللتُ إلى الحمام، واختبأت    .  لذتُ بركن مظلم في الصالة    .  ولكني لم أفتح  .  تناكآب

، أو الحجـاج، أو حـسني       * بريجنـسكي  هولعل.  أرسلها لتدس السم في طعامي    " نبوخذ نصر "

  )145("."اللندي"رقص على جثة الذي " بينو تشيه"الزعيم، أو 

إذا ما تجلـت    .  ولعل المثال السابق يؤكد أن أقنعة الجلاد تتنوع ووجه الضحية واحد          

طبيعة الصراع القائم بين قوى التغيير المتمثلة بالصعاليك ورمزها حسنين، وبين قوى القمـع              

ها في الحضارة الإنسانية مروراً بالقمع الذي ساد في الحضارة          المتمثلة بالسلطة منذ أول أشكال    

لمعرفـي والثـورة    الزراعية وصولاً إلى أرقى أشكال القمع الذي يتمثل في نتاجات التفجـر ا            

  .التكنولوجية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .بريجنسكي مستشار الأمن القومي الأمريكي في عهد الرئيس جيمي كارتر *

 .641-640، ص 1الأعمال الكاملة، ج)   145(
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  مقولة الخراب
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لعقود الأخيرة مـن القـرن      أثار مؤنس ما آلت إليه أوضاع الوطن العربي الكبير في ا          

العشرين، وما أصاب واقعه من خراب وانهيار في تشكيلاته التنظيمية والحزبية ومنظوماتـه             

الفكرية والسياسية والاجتماعية، والتفكك الذي ضرب بناء قيمه العامة، وصولاً إلى حالة عامة             

  .من الخراب الشمولي

سياسي في رواياته بعداً مركزيـاً      وقد استجاب الروائي للسياسي، حيث مثّل الخطاب ال       

يمكن تعميمه على مجمل التجربة، من منظور الإدانة لمجمل تجلياتها، علـى نحـو تنـويري                

 ا بما شخّصه من تراجع وهزيمة وانهيار، وفشل في مشاريعه         ،)146(عريةتيسعى إلى الكشف وال   

 وتراجعها سياسياً ونهضوياً، ليسكن الخراب      ،اقتصادياً وسياسياً، وخواء في أطروحاته الفكرية     

  .الشامل كل شيء، ويصبح هو الواقع القائم المسيطر

الكبيـر، بـين    وطن  لقد أمعن مؤنس في رصد مظاهر الخراب والانهيار الذي نَخَر ال          

غريب ومتشابك هذا الذي قدمه مـؤنس       .  وتخلف وجهل وضياع وموت    خواء وعجز وضعف  

في عالمه الروائي، تتحرك شخوصه وأزمنته وأمكنته وتفاصيله ووقائعه لتـضطرب وتنهـار             

  .وتتوهم وتحلم وتجن، لتنتهي إلى عالم مفتوح على الخراب والموت

 الذاتي للأفراد في الروايات، وعلى مـستوى البنيـة          ويتبين هذا الرصد على المستوى    

 شخوصه الروائية، وهي    - ضمن المستوى الأول   –حيث قدم مؤنس    . الخارجية للواقع المعيش  

 والخواء والتخلف والضعف والاغتراب وعدم القـدرة      ثير من الأحيان، من العجز    تعاني، في ك  

                                                 
،  )ط.د(يوسف القعيد نموذجا، : سوسيولوجيا الرواية السياسية). 1988(  عبد العظيم، صالح سليمان ،  )146(

 .5تاب، صالهيئة المصرية العامة للك
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والجنون والخراب الروحي والانهيـار     على التواصل مع الذات والآخر، ومن الكآبة والدونية         

 بوصف هؤلاء الشخوص يمثلون شرائح      بة في الموت، في كثير من الأحيان،      وصولاً إلى الرغ  

  .من الواقع الكبير أو يعكسون واقعهم على نحو ما

، يجـد أن هـذه      )أحياء في البحـر الميـت     (لعل المتتبع لشخصية عناد الشاهد، بطل       

  : الخراب والانهيار على المستوى الذاتي، فهوالشخصية تمثل حالة مكتملة من

، في إشارة إلى ضياعه وانقطاعه عـن ماضـيه         ،لا امتداد له في الماضي     -

ولعل الإشارة المبتسرة الوحيدة المتعلقة به في الرواية، هي التي تنص على            

  .)147(وضعه الطبقي، بانتمائه إلى البرجوازية

 وعاطـل عـن العمـل وكـاذب         )مع كفى في مسقط الرأس    ( جنسيا اجزع -

 : دراتومجنون وسكّير ومدمن مخ

إنه الذي يـدعي عـضوية   . ..إنه العاطل عن العمل. ..إنه الرجل العاجز في الفراش   "

إنه الذي يـركض وراء النـاس لـيلاًَ         . كاذبة في الحركة، إنه المفصول من الحركة      

 .)148(" السكير مدمن المخدراتإنه... كالمجنون منفوش الشعر

 : ضائع وهارب ومتشرد، لا هوية له، ولا مكان أو زمان، يقول -

أهرب مـن   . فوق اليأس وتحت التفاؤل   . أتململ كومة نمل تدب يميناً تضطرب شمالاً      "

 شمال إذ لا    لا تحت لا فوق لا يمين لا      . لكن لا حدود  . الحدود إلى الحدود ولا أتخطى    

  .)149("ومنذ متى؟ لا جواب إذ لا زمان. مكان

                                                 
 .64، ص 1 الأعمال الكاملة، ج)   147(

 .27، ص 1 المصدر نفسه، ج)   148(

 .49، ص 1 المصدر نفسه، ج)   149(
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شـرحتُ لهـا    : "، يعيش في الأحلام ويغادر الواقع،  يقول       ويوتيبي مقطوع من شجرة   -

أنني مقطوع من شجرة وأنني ابن شـوارع وأبلـط البحـر والأمـواج هـذه آثـار                  

 .)150("محراثي

مشوش الحواس، ومخضوض الذاكرة، ومجروح بالكوابيس والأحـلام والهلوسـات،           -

أمكنة عالم المنـام وأزمنـة      . حواسي المشوشة تعجز عن تحديد موقعي     : "حيث يقول 

وبقايا هلوسـة تتخطـفُ     . ذاكرتي مخضوضة .. الكوابيس والأحلام تقتحم عالم اليقظة    

 .)151("عوالم خرافيةق بها عبر مخيلتي كجنية خارقة وتحلّ

 على التواصل مع كفـى      -في ظل ضعفه وعجزه    –الذي خانته كفى، إذ يتجرأ النقيب        -

 .)152(جسدياًَ، لقهره وتدميره

  لما سببه له مـن قهـر ودمـار           ،)153(" الرائد ضاجع سوزي انتقاماً من رفيقه    "لذي  ا -

 . وخراب على المستوى الذاتي

الذي فكّر في الانتحار وحاولَه أكثر من مرة، ليسدل الستارة على نهاية فاجعة، وهـذا                -

استفحل اليأس فيك فذهبت إلى حسم أمرك بقدمين تمـشيان          : "ما يشير إليه هذا النص    

 .)154("نحو الانتحار

                                                 
 .185 ، ص1 المصدر نفسه، ج)   150(

 .11، ص 1 المصدر نفسه، ج)   151(

 .53، ص 1 المصدر نفسه، ج)   152(

 .28، ص 1 المصدر نفسه، ج)   153(

 .53، ص 1 المصدر نفسه، ج)   154(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

82

 والـضعف والكـذب     هو خليط من العجز والخواء    في ضوء ما سبق، يتضح أن عناد        

في حالة رمزية يتكثف فيهـا الـشعور بنـسبية           .والجنون وعدم القدرة على الفعل والتواصل     

 بـالعجز   المنخور في الوطن العربي الكبير      ة العام ن والمكان، بوصف عناد يمثل الحركة     الزما

ان واحد ولا مكان، والزمان واحد ولا زمـان، لأن الواقـع ميـت،              والموت والصمت، فالمك  

 هـو مجمـوع الحركـات    -في حقيقته –والميت لا يشعر بالزمان أو المكان؛ ذلك أن الزمان         

وفي هـذا الإطـار     . والأفعال المرتبطة بالمكان، الذي هو في أساسه يمثل إطارها ومسرحها         

 تسري في جسد هذا الصمت الشامل، ما هي إلا           الفاجع، ذلك أن الحركة التي      المشهد شخصتي

  :حركة التآمر على عناد

"         وإلا لمـاذا   . تتواطأ ضدي . إذن من أين يأتي هذا الهمس؟ حفيف أصوات تتآمر علي

  .)155 ("الهمس؟

  .در المنهار بعد نكسة حزيرانلعلها حال الأمة وواقعها المنح

 عن حاضـره وماضـيه،      ذا الحالم المسكون بالمستقبل، المنبتّ    وأما شخصية مثقال، ه   

المـصنع  ، ومستقبله مـصادر، ف    فكل المعطيات حوله تشير إلى حتمية انهياره؛ حاضره مقتول        

الذي يعمل فيه مغلق بسبب اقتتال القبائل نتيجة الثأر، وأبوه يضيق الخناق عليـه، والـسلطة                

  :إنشاء النقابةتحاصره وتمنعه من العمل بسبب مواقفه من 

دخلت قوات من الجيش والمغاوير وطوقوا المصنع ثم أصدر المحافظ أمراً بإغلاقـه             ت"

ووالد مثقال يـضرب  . ومثقال مصر على إنشاء نقابة. مؤقتاً، إلى أجل غير مسمى حقناً للدماء 

عاصمة فلو استنكر مثقال لسمح له بالعمل في ال       . كفاً بكف ويلعن المصنع وأبو المصنع، ومثقال      

                                                 
 .49، ص 1 المصدر نفسه، ج)   155(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

83

والخروبات لم تأت لنا إلا بالخراب      . ولكن رأسه يابس  . وربما موظفاً قد الدنيا في دائرة البريد      

  .)156("والفتن

  ):لومومبا(وهو مغرق في أحلامه وطموحاته المبتورة عن الواقع، يحلم بجامعة 

  .)157("أنت تحرث البحر يا مثقال تحرث البحر"

لكن خراب قلبه يحول دون ذلك، ويلزمه حالة من العجز والضعف وانتظار المـوت              

  :في أية لحظة

  .)158("أخشى على قلبه الواهن. يتخطى درجتين ويطأ الثالثة"

راب العام،  ولعل في ذلك إشارة إلى خرابه الداخلي وعجزه، الذي يتناغم مع نسق الخ            

والموت الذي يخيم على تفاصيل المشهد برمته، مشهد أرض الموت والخراب، والـصمت، أو              

  .البحر الميت، أو الوطن الميت الكبير

مـع بطلهـا حـسنين، فـإن        ) متاهة الأعراب في ناطحات السراب    (وإذا انتقلنا إلى    

 تسير فـي    الانهيار، حالة جديدة من الخراب و     المتفحص في شخصيته يجد أنه هو الآخر يمثل       

  : النسق العام للخراب المتجه نحو الانهيار الكلي، فهو كما تقدمه الرواية

عاجز عن الفعل والتواصل والتكيف مع واقعه بعد أن أفاق من غيبوبته الطويلة التـي                -

أنا مثلاً عاجز عن فهم ما يدور       "اقتضتها ظروف واقعه المعيش، حيث يقول عن نفسه         

                                                 
 .152، ص 1 المصدر نفسه، ج)   156(

 46، ص 1مصدر نفسه، ج ال)   157(

 .220، ص 1 المصدر نفسه، ج)   158(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

84

وعـاجز  ... التكيف والتأقلم مثل ديناصور على وشك الانقراض      حولي، وعاجز عن    

  )159 (."كلّ ما يحيط بي طلاسم يا دكتور. عن التواصل وانتزاع الاعتراف

منبوذ من عصبته، مجفو من أقاربه، محاصر تحت وطأة الحجرِ والشعور بالدونيـة،              -

 : وهذا ما يؤكده اعترافه الآتي

ومؤسـسة مكافحـة    . نبوذ من عصبتي، مجفو من أقاربي، مثل عنز جرباء جذماء         م"

الأوبئة، والحكيم المخلص فرضوا علي الحجر ولا يعترف بوجـودي سـوى مخفـر              

  .)160 ("الشرطة

شبح في نظر الجميع، لا يعترف أحد بكينونته ووجوده، ولا تقبل شركة أو مؤسسة               -

  .)161 (شغّله لديهاأن تُ

 ميت في نظر الجميع، لا يعترف أحد بحياته، بل يسعون إلـى مواراتـه التـراب،         -

  : والتخلص منه، وقد شخص ذلك في المشهد الآتي

قوم يحملون نعشاً على الرؤوس، أنا في النعش، أفتح فمي لأصرخ فيمـسك لـساني               "

أرفع يدي لأدق سطح الصندوق، لكن ذراعي تستعصي علـى          أحاول أن   . فمي ويتأبى 

لسبب ما خُيل إلي أن هذا الظلام هو ظـلام          . الحركة أفتح عيني فلا أرى سوى ظلام      

  .)162 ("الرحم

                                                 
 .523، ص 1 المصدر نفسه، ج)   159(

 .608، ص 1  المصدر نفسه، ج)   160(

 .624، ص 1  المصدر نفسه، ج)   161(

 .525، ص 1  المصدر نفسه، ج)   162(
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مريض نفسي ينتج ابنةً شوهاء تعاني من التخلف العقلي، فـي إشـارة إلـى                 -

: متداده في الواقع، حيث يشكو حاله للطبيب النفسي قائلاً        استحالة استمراريته وا  

. تهز رأسها كالدراويش وتـصرخ آمبـو      . ووجه ابنتي ينطق بالتخلف العقلي    "

فتـاة  .. لكن حجمها لو نطق لقال عـشر سـنين        . ووجهها لا ينبئ بعمر محدد    

 .)163 ("شوهاء، وزوجة لا تعترف بحضوري يا دكتور

  

إن سائر الظروف والملابسات والمؤشرات الواردة في الرواية تؤكد نتيجة واضـحة،            

 وعجزه، واستحالة قدرته على الفعل والتواصل والامتـداد         حتمية انهيار حسنين وخوائه   مفادها  

في الواقع، حتى لسانه وأطرافه وبصره، تدخل في لعبة التواطؤ ضده، وتخرج على إرادتـه،               

 على إرادته واستجابا للخـراب والعجـز        -أيضا–لعام، وذهنه وعقله خرجا     وتستجيب للعجز ا  

العام، إذ لم يسعفاه في فهم الواقع والتصالح معه، وصولاً إلى حالـة مـن المـرض العقلـي                   

والنفسي تستنزفه ويستنزفها بين يدي الطبيب النفسي دون جدوى، فالانهيار الذي يـسير فـي               

  .الحتميةنسق الانهيار العام هو النتيجة 

 تمر بتحولات سريعة وخطيرة تؤدي بهـا فـي نهايـة            -في الرواية نفسها   -وبلقيس  

حيث تهبط في بادئ الأمـر إلـى         .المطاف إلى خواء روحها وانهيارها على المستوى الذاتي       

  : عالم الخطيئة ومتعة الجسد، إذ تقول

في دهاليز الهاوية   هبطتُ  . إلى الأرض التي لا عودة منها، إلى ثمرة الخطيئة، هبطتُ         "

  .)164 ("حيث مسني الإثم بأنيابه. السحيقة، السحيقة تحت الحضيض، في أغواره

                                                 
 .545، ص 1  المصدر نفسه، ج)   163(

 .673، ص 1   المصدر نفسه، ج)   164(
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ثم ترتكب بلقيس الخطيئة الكبرى وتحمل سفاحاًَ من حسنين، تدخل في عـالم تأنيـب               

 الدين في محاولة للتطهر     وتعتزل الخلق وتلزم دارها، وتتجه إلى     . الضمير وجلد الذات والكآبة   

  : من الإثم، وهذا ما أكدته أمها لدى قدوم حسنين للسؤال عنها بعد اختفائها، حيث تقول الأم

... تعتزل في غرفتها ولا تستقبل أحداً ولا تكلم أحـداً         . بلقيس تلزم شقتها لا تغادرها    "

ثم حجاب  . سهاثوب طويل، ومنديل يحجب رأ    . قالت أم سليمان، إن بلقيس لبست شرعي بغتة       

في قمقمها الذي لا    . وكان لا بد من ضحية    . وبدأ بطنها ينتفخ  . يحجب وجهها، ثم قفازات سود    

  .)165 ("وقد انتبذت بحملها غرفتها النائية. تغادره كانت تصلي وتصوم وتكتب

لصوفية، إمعاناً فـي جلـد      غرقُ في التدين وتذهب بعيداً في الغيبيات والقراءات ا        ثم تُ 

  :الذات، واقتراباًَ من الموت، سيد النهايات، ويمكن التقاط ذلك من النص الآتي

وسـألت  . إلا أنها سارعت وكتمتها   . وانطلقت من بين شفتيها ضحكة على الرغم منها       "

  .)166 ("جامع كرامات الأولياء"البائع عن كتاب 

لأمور إلى نهايتها حيث الانهيار الذي يسير في نسق الانهيار الشمولي، حين            ثم تصل ا  

تُقدم بلقيس على الانتحار، في محاولة يائسة للتطهر من الخطيئة باللهب، وتنطلق كلماتها طالبة              

  :التطهير

لأن سكينة المخلّـص    . بسلامة أضطجع بل أيضا أنام    . أنا أتهيأ لرجمي بجذوة الجمر    "

وطرت نحو الأفق بعد حزيـران، فـوق        . لتي هرولتُ نحو الهاوية قبل حزيران     أنا ا . تسكنني

  .)167 (”كي أستحم باللهب. اذهبوا إلى البعيد واتركوني... سحاب الوعي والمعرفة

                                                 
 .657، ص 1   المصدر نفسه، ج)   165(

 .634، ص 1    المصدر نفسه، ج)   166(

 .688، ص 1    المصدر نفسه، ج)   167(
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ولعل في ذلك، إشارة إلى ربط الخاص بالعام، إلى دخول الواقع العام في حالـة مـن                 

، وما ترتـب عليهـا مـن        1967والتراجع والعجز الشمولي بعد نكسة حزيران عام        الانهيار  

  .تداعيات تمثلت في الواقع العربي بمستوياته كافة

يدخل الابن أحمد، والابنة سناء، والزوجة مريم في حالة         ) اعترافات كاتم صوت  (وفي  

سرة إثر الإقامة الجبرية    من الخراب الذاتي والانهيار بعد الأحداث القاسية التي تعرضت لها الأ          

إذ تدخل سناء في النسق الشمولي لخراب الأمة، بل يتماهى خرابها           ). الدكتور مراد (مع الأب،   

مع خراب الأمة، فتذهب بعيداً في عالم الهواجس والأوهام والقراءات الصوفية، وتغرق فـي              

  : خرابها الداخلي ويباب روحها، فتقول

أفي قلبي مرض، أم يرتاب الناس فـي،        : تساءلت.. ..أستجير بالنفري، فلا يستجيب     "

أم يخافون مني، وأنا سراب لا يملك نفعاً ولا ضراً، فإذا اقتربوا مني لم يجدوا شـيئاً سـوى                   

فإذا بالمحاضر يقول إن الأمة في هذه المرحلة أشبه بالرجل المريض، وقال إنه يعتقد              . خرائب

أدركـتُ أنـه قـرأ      . ، ويخـاف منهـا عليهـا      أن في قلبها مرضاً، وإنه يرتاب في مستقبلها       

  .)168("هواجسي

أما أحمد فدخل في حالة من الانهيار والموت الداخلي قبل أن يغتاله كاتم الصوت فـي                

قلتُ له إنني سأطلق عليك النار من       : "بيروت، فكان قتله أشبه باغتيال جثة؛ يقول كاتم الصوت        

وقال إن أحمد حدقَ إليه بعينين ذابلتين وسأله إن كان يرغب في            !  ولن تحس ألماً   كاتم الصوت، 

  .)169 (!"يدفعون له كثيراً مقابل اغتيال الجثث" كانوا"ثم سأله إن ! قتل ميت

                                                 
 .472، ص 1     المصدر نفسه، ج)   168(

 . 417، ص 1     المصدر نفسه، ج)   169(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

88

ما قتلـه   لقد أقدم أحمد على الانتحار النفسي الداخلي قبل أن يغتاله كاتم الصوت، فعند            

  : الكاتم لم يقتل فيه غير الجثة الهامدة، هذا ما ظهر في حديث الكاتم الذي يقول فيه

كأنه كان في منطاد يحلق على ارتفاع       .. إن الإحساس بالعبث كان يسحق أحمد سحقاً      "

أحس بحريـة الـتخلص مـن       ) زج الأسرة في الإقامة الجبرية    (فلما وقعت الواقعة    . منخفض

لكنه ظل يتطلع إلـى الـشمس       . وراح يلقي أكياس الرمل، ليرتفع المنطاد أكثر      . الجاذبية تماماً 

قال أحمد لم يبق لي سوى ما       .. اللاهبة، تشده إليها بنداء ساحر، تستجيب له كل خلية في جسده          

  .)170 (!"لقد قذف بحياته ليشتعل. وهذا ما سأقذفه ليدخل المنطاد المدار الباهر. تبقى من حياتي

وتدخل الأم مريم في حالة من الدمار والانهيار بعد تلقيها نبأ مقتل ابنهـا أحمـد فـي                  

بيروت، منضمةً بذلك إلى سياق الخراب والانهيار الشمولي الذي يخيم على المـشهد برمتـه،             

  : وهذا النص يؤكد حالتها المنهارة

ارها، يضم تداعياتها، يرمم الانهيارات     ظل يحتوي دم  ... وضم الختيار رعشة جسدها   "

  .)171("الداخلية الجارفة يسند ما يوشك أن يتساقط أنقاضاً

يمكن أن نرصد ملامح شخصية بطلها جمعة لنكتشف أنها         ) جمعة القفاري (وفي رواية   

  : لفعل والتواصل فهوهي الأخرى تعاني من الضعف والخواء والعجز وعدم القدرة على ا

منذ صِغَرِه يبول في الفراش، وتربية أمه تربية مدلّلة تنحاز به عن الواقع والخـارج                -

إلى عالم المجهول، إلى العجز والضعف والخواء في تسيير أصـغر التفاصـيل فـي               

ظل جمعة يبول في الفراش أعواماً بعـد هـذه       : "الحياة، ذلك ما يشير إليه قول عائشة      

 وأخذته أمه في حضنها وضمته إلى صدرها كي تحميه من العالم، فلم يـتعلم               .الحادثة

                                                 
 .436، ص 1صدر نفسه، ج      الم)   170(

 .431، ص 1      المصدر نفسه، ج)   171(
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    وكان يمشي معي إلى المدرسـة ويقـول إنـه          .  فنجان قهوة  كيف يسلق بيضة أو يعد

سيخلّص البشرية من عذاباتها، وهو عاجز عن أن يخلص حـذاءه إذا انغـرس فـي                

 .)172("الطين

  ومغرقٌ في الدونية والصغار، وعاجز عن التكيـف مـع            -باعترافه –هامشيورة  نك -

نعم، أنا جمعة القفاري، النكرة في عصر لم يعـد          : "ذاته ومحيطه، حيث يقول معترفاً    

المهم أنني عاجز عن التكيف، والتاقلم لأسباب عصية على الفهم، إنني           ... فيه عمالقة 

 .)173 ("لمحيط؟لا أنسجم مع ذاتي، فكيف أنسجم مع ا

وإن . إن الرجل مزيـف وخـدعها     : "مزيف ومخادع يدعي المرض، حيث تقول وداد       -

اقتربت منه لتساعده في أن يتربع على سرير المـرض، فـإذا بهـا              . نفسه خضراء 

 .)174 ("ف أن عينه بيضاء، وأن يده طويلةتكتش

-              التأزم، ففي المـصح مريض، يعاني من الاكتئاب الحاد، ومن الحساسية المفرطة حد

كـان  . بدأ الدكتور الأجنبي يبحث بكثير من الفضول العلمي عن العلـة والمعلـول            "

هـل يرجـع سـبب      : يتساءل وهو يذرع غرفة جمعة ويدخن غليونه ويعبث بغليونه        

قلم؟ أم أن عدم القدرة على التأقلم يعود أصلاً إلى          الاكتئاب الحاد المتصل إلى عدم التأ     

  .)175(؟" إدمانه في حساسيته المفرطةبالاكتئاب؟ وهل يكمن سب

                                                 
 .153، ص 2      المصدر نفسه، ج)   172(

 .9، ص 2      المصدر نفسه، ج)   173(

 .85، ص 2      المصدر نفسه، ج)   174(

 .21، ص 2      المصدر نفسه، ج)   175(
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عاجز عن التواصل مع الجنس الآخر، يلوذ بالعزلة والصمت هروباً من التعامل مـع               -

ة التي تضم حقيبتهـا المدرسـية علـى         كانت الفتا "حيث  . أي فتاة قد تطرأ في حياته     

وجمعـة القفـاري    ... صدرها تقف وحيدة عند باب المدرسة، نظرتها تنتظر جمعـة         

 .)176("مضطجع على سريره، زجاجة الشراب على المنضدة المجاورة فارغة

 موارياً ضعفه وخوفه من     هاه، ويحلم بالذات النبيلة، ويختبئ خلف      لا يعيش واقع   يوتيبي -

 : الواقع الخارجي، وهذا ما تمثل في النص الآتي

من المؤسسة، حتى هـاج سـاكن       " كثير الغلبة "ما إن اتخذ المدير العام قراراً بفصل        "

وداد .... جمعة القفاري، وثارت ثائرته، فقدم استقالته من العمل متضامناً مع الغلباوي          

قالت إن جمعة القفاري ليس سوى نسخة أخرى        . رانفجرت في وجهه وقد صدمها الخب     

  .)177("من دون كيشوت

 يشكل حالة مكتملة من العجز والخـواء        -أيضاً –من مجمل ما سبق يتضح أن جمعة        

والضعف، مما يجعل مرضه وانهياره حتمياً، ضمن معطيات عامة وخاصة تقود إلـى هـذه               

  .النتيجة المؤكدة

يعاني عبد الرحيم الأمين من حالة من العجز الكامل، ألزمته          ) الذاكرة المستباحة (وفي  

عنوي مقعده وفراشه، فهو على المستوى الجسدي يعاني من الشلل النصفي، وعلى المستوى الم            

الرحيم  حيث يقف عبد   ره خوفُه المرضي على ابنه منقذ،      روحي، أسهم في تجذي    يعاني من عجز  

 حيال الانتهاكات الصارخة التي تقوم بها الخادمة آريا وعـشيقها           لفعل أو الحركة  عاجزاً عن ا  

تتعطر بعطر المرحومة، ثم تتناول سـواراً مـن أسـاورها،           : "البلطجي في حرم منزله، فهي    

                                                 
 .60-59، ص 2      المصدر نفسه، ج)   176(

 .87، ص 2      المصدر نفسه، ج)   177(
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أمام عينيه بسادية   " كل شيء "تضعه حول معصمها، وتأخذ الشاب بين يديها، ثم صارا يفعلان           

سرير المرحومـة ويطلقـان     . ا يضطجعان على السرير المجاور لسريره     كان. لم يفهم لها سبباً   

وهو ينكمش على نفسه، يهم بأن يشيح بوجهه، لكن قـوة           . الضحكة المعربدة تلو الآهة الملتهبة    

خفية جبارة تسيطر عليه، لا يستطيع لها مقاومة، تدفعه إلى مراقبتهما، كأنمـا ليـذكّر نفـسه                 

  .)178("بعجزه الكامل

وأما ولده منقذ، امتداده الطبيعي في الواقع والحياة، الذي سـماه منقـذ لينقـذ العـالم                 

والعرب، فهو الآخر عاجز عن إنقاذ نفسه، ويشك كل الشك فـي أنـه سـيقدر علـى حمـل                  

وماذا لو عجزت عن القيام بمهمتـي؛ تخلـيص العـالم والعـرب             : "المسؤولية، فهو يتساءل  

كيف أنقذ العرب والبـشرية،     . لعن االله هذه الحال   ... حريرهم وإنقاذهم؟ وكيف سأفعل ذلك؟    وت

؟ لعلـي لا أسـتطيع القيـام بالمهمـة          .وأنا عاجز عن إنقاذ أبي من كآبته؟ لماذا سماني منقذ         

  .)179("المبجلة

الأطباء، مما يحول دون قدرتـه      لا عجب في ذلك فهو يعاني من تخلف عقلي شخّصه           

قال الطبيب الثـاني    : "على الفعل والتغيير، وهو يدرك ذلك جيداً، حيث يستحضر قول الطبيب          

وهـذا  . إني متخلف عقلياً وقد توقف نمو عقلي ما بين مطلع المراهقة وكبوة ما قبل سن الرشد     

  .)180("إنني جماد لا ينمو. يعني أنني حجر

يندثر شعر روميو الذهبي، الذي كان يتوهج تحت        ) سلطان النوم وزرقاء اليمامة   (وفي  

حين أحببتُك كان شعرك ذهبيـاً مـشعاً، ألا         : "أشعة الشمس، بعد أن أحبته جولييت، التي تقول       

                                                 
 .259، ص 2لمصدر نفسه، ج      ا)   178(

 .235، ص 2      المصدر نفسه، ج)   179(

 .227، ص 2      المصدر نفسه، ج)   180(
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تنظر إلى المرآة؟ لقد اندثر شعرك الذهبي الذي كان يتـوهج تحـت شعـشعة الـشمس يـا                   

  .)181("حبيبي

يعتـرف  "ذلك فضلاً عن عجزهما معاً على التواصل في شبه مدينة الضاد، فروميـو              

  .)182("بوجود خلل غامض ما في التواصل مع جولييت

ييت، التي  ثم تنتهي الأمور بينهما إلى نهاية فجائعية تقضي بموت روميو بين يدي جول            

إن لوح زجاج النافذة انكسر، أثناء إعصار عاصفة العجاج، فطارت          : "تقول مفجوعة بما حدث   

ظل روميـو ينـزف سـاعات وسـاعات علـى           . شظية حادة جدا واستقرت في قلب روميو      

  .)183("حجرها

على  "نهاية شوهاء عندما رقد   لأمور إلى    تنتهي به ا   -في الرواية نفسها   –وعلاء الدين   

الأمراض النفسية والعقلية، فرأى عقله يحلق داخـلاً          الفراش في الغرفة رقم تسعة، في مصح 

  .)184("من النافذة، ثم يعود إلى رأسه ويدخله كما تدخل المعرفة العقل

 هرب من    حين  واضطراب العقل،   انتهى إلى حالة من اليأس     –كذلك   –وبئر الأسرار   

عالم الضاد مطارداً مهدور الدم، بعد أن دخل في حالة قسرية، أخذت فيها الاسرار تتدفق مـن   

  :يه ومسامات جلدهأنفه وأذن

. قال إنه مهدور دمه، وتسليط الأضواء على وضعه قد يساعد في الحيلولة دون قتلـه              "

  .)185("أيقنتُ أن الرجل مضطرب. الم الضادقال إنه جاء فاراً من ع... كانت شفتاه ترتعشان

                                                 
 .815، ص 2      المصدر نفسه، ج)   181(

 .804، ص 2      المصدر نفسه، ج)   182(

 906، ص 2      المصدر نفسه، ج)   183(

 .803، ص 2      المصدر نفسه، ج)   184(
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يعاني هو الآخر مـن التآكـل والانـدثار         ) ديناصورمذكرات  ( بطل رواية    وعبد االله 

والخراب الداخلي العميق، بعد أن عجز عجزاً تاماً عن التكيف مع متغيرات عصره وتحولات              

 لعصره بـشيء    ي المهترئ ومعتقداته الخَلِقةِ، التي لا تمتّ      واقعه، وبقي يتمترس خلف الماض    

  : وهذا ما يؤكده قوله

ملابسي منتشرة على الأطلال تتهيأ للاندثار غير أنني كنـت أدرك أيـضا أن عبـق         "

  .)186 ("زهرة سيرمم خرابي الداخلي العميق ولكنها لا تزال ترممني ترى كيف ترمم الزوال؟

مجروح باليأس والخواء وعدم القدرة علـى       ) الشظايا والفسيفساء (وسمير إبراهيم في    

  :التكيف مع الواقع والتواصل مع خطاب العصر، حيث يقول معترفاً بذلك

إنه الخواء والفراغ   . سعيتُ إلى بيت عبد الكريم، بلغت شفير اليأس الأسود الانتحاري         "

  .)187("والملل

ولعل ذلك كان متوقعاً نتيجة تمترسه وراء الماضي ورفضه الحاضر وعجزه الكامـل             

  : عن تجاوز مرحلة الخمسينيات وخطابها السياسي، هذا ما يشير إليه النص الآتي

لكنه يعترف بعجزه عن تجاوز     . كان يشعر بالذنب ويدرك أنه يدفع أسرته إلى الهاوية        "

م عبد الناصر وأم كلثوم، وأحمد سعيد وفايدة كامـل والزمالـك، والخطـاب              الخمسينات وأيا 

  .)188("السياسي الذي اجتاح الشارع أيامها

                                                                                                                                            
 .820، ص 2      المصدر نفسه، ج)   185(

 .382 ، ص2      المصدر نفسه، ج)   186(

 .640، ص 2نفسه، ج      المصدر )   187(

 .558، ص2      المصدر نفسه، ج)   188(
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 ن سياق من الخـراب والخـواء       يتضح مما سبق أن مؤنس قدم شخوصه الروائية ضم        

 وتموت منفتحة على مشهد لا نهائي       والعجز والانهيار والدمار، تضطرب وتجن وتحلم وتنهار      

 فالأزمـة   طلال واقع خربٍ تستمد خرابها منـه،      من الخراب، تعزف سيمفونية الخراب على أ      

لقد أعاد مؤنس إنتاج واقع الأمـة الخـرب         . تعيد إنتاج نفسها والواقع أكثر غرائبية من الخيال       

 تهـا الخارجيـة   ا فـي علاق   المنهار ببناء شخوص تعاني الخراب والانهيار الداخلي كما تعانيه        

وتعمل على نقض هذا الواقع وتخريبه وانهياره من جديد، حتى ينفتح المشهد علـى حالـة لا                 

  .نهائية من الخراب

كان ما تقدم محاولة لرصد بعض مظاهر الخراب والانهيار على المـستوى الـذاتي              

خارجيـة للواقـع    أما على مستوى البنيـة ال     . للشخوص الذين قدمهم مؤنس في عالمه الروائي      

المعيش، فقد رصد مؤنس جملة من المظاهر التي تنسجم معاً في الواقـع الخـارجي لتكمـل                 

المشهد العام للخراب والانهيار على مستوى الأمة، حيث وقف على انهيار الرؤى والأحـلام              

القومية، بالإضافة إلى خراب السلطة وانهياراتها، فضلاً عن الخراب والانهيار الـذي سـكن              

التجارب النضالية والحزبية والنقابية، مروراً بالخراب والانهيار الاقتـصادي والاجتمـاعي،           

  .وصولاً إلى الخراب الشمولي في المشهد العربي برمته

لقد حاول مؤنس تعرية الحالة التي انتابت الأمة بعد جملة من الانهيارات التي ألمـت               

يشكل إدانـة واضـحة لخـراب التجربـة     بطموحاتها وأحلامها ورؤاها النهضوية، على نحو    

السياسية العربية بعامة والتجربة السياسية القومية بخاصة، متمثلة في انهيار المشروع القومي            

التي وصلت سدة الحكم، عن طريق الانقلابـات        ) البرجوازية الصغيرة (وانهدام حلمه، على يد     

ها التحرري، كما تجلـى فـي       المرتبطة بالقمع والمصادرة، فانهارت الرؤى في بناء مشروع       

، الذي عايش مؤنس تجربته عن كثب خلال مراحلـه          )حزب البعث العربي الاشتراكي   (تجربة  
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فضلاً عما ألم بالأمة في مرحلة التسعينيات من تحـديات صـعبة نتيجـة انهيـار                . المختلفة

مـة  بزعا والتحول إلى نظـام القطـب الواحـد          ة بقيادة الاتحاد السوفيتي،   المنظومة الاشتراكي 

حرب الخليج، واتفاقية أوسلو، ومشروع الشرق الأوسط الجديـد         الولايات المتحدة الأمريكية، و   

بوصفه بديلاً عن المشروع القومي، مما كشف عن زيـف كثيـر مـن الـشعارات القوميـة                  

 بالإضافة   الذهني إلى طور التجريب الواقعي،     والوحدوية واستحالة خروجها من طور التنظير     

 مع   بحالتي الخروج والحرب الأهلية،    الحلم القومي في بيروت، مدينة الحلم، ممثلاً      إلى انهيار   

الإشارة إلى الانهيار الذي ضرب مشاريع التجربة الديمقراطية العربية في مستوياتها المختلفة            

  .بين قطر وآخر

 ـ               رق لقد أثقل الحلم كاهل أبنائه، وصار قيدا خانقاً، ومعطفاً خَلِقاً يسعى لابـسه لأن يم

) اعترافات كـاتم صـوت    ( أحمد في    موقفوقد كشف عن ذلك     . منه، حلمٌ باهظ وتركةٌ ثقيلة    

  : عندما غمرته السعادة بعد انهيار الحلم الذي كان هو رمزه

قال إنه خلع   . عارياً من مسؤولية الحلم الباهظة    . قال إن انهيار الحلم جعله حراً تماماً      " 

  .)189(."التفاؤل كما يخلع معطفاً ثقيلاً

طبيعة الصراع الدائر بين الرؤى القومية والرؤى       ) أحياء في البحر الميت   (وقد كشفت   

الماركسية الاشتراكية في الواقع السياسي العربي، وحجم النفاق والتسلق فوق هـذه الأحـلام،              

لذي زجه في السجن بتهمة     ويظهر ذلك في اعترافات الرائد وحديثه مع محجوب عبد الستار ا          

  :اعتناق الماركسية، يقول الرائد

لقد مست حمى الاشتراكية كل الخنازير والانتهازيين       . إنه شيء لا يطاق أبداً لا يطاق      "

والبورجوازيين وراحوا يفخرون بياض النهار وسواد الليل بأن جد جدهم الكبير أو ابن عمـة               
                                                 

 .483، ص 1      المصدر نفسه، ج)   189(
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حتى عناد الشاهد يدعي أن جـده كـان         ... ان فلاحاً خالة جدتهم أو ابن ضرة أم والد والدهم ك        

والأنكى من ذلك كله أن ماركس نفـسه        ... فلاحاً وأن والده أمسى ميسور الحال لأنه عصامي       

قلتُ . فسعيتُ إلى زنزانة الأحمر ابن الأحمر محجوب عبد الستار        ... رمى الفلاحين باللاثورية  

ن الفلاحـين   اليهـودي ابـن الكـذا والكـذا إ        مـاركس   له يا ابن الكذا والكذا ألم يقل شيخكم         

  .)190("رجعيون؟

 بأنه دمر الحلـم بأجهزتـه       -ممثل السلطة القومية   – يتهم الرائد    -من جهته  –وعناد  

  .)191(وامتيازاته، التي لا تشكل سوى حالة طفيلية تتغذى على الحلم

يدخل في معاناة صعبة وانهيار كلـي إثـر         ) الشظايا والفسيفساء (وسمير إبراهيم في    

 وهذا  ،انهيار المعسكر الاشتراكي وحرب الخليج الثانية وتدمير العراق وانهيار أحلامه المعلقة          

إنه يتطلع إلى الموت دون خوف، ولكن بأسف، فقد توقع أن تتحقـق             : "ما يظهره النص الآتي   

  .)192("فإذا بكل شيء ينهار، من المنظومة الاشتراكية إلى كارثة الخليج. ثمانيناتأحلامه في ال

وهو موجع بالتحولات الخطيرة التي تبعت هذه الانهيارات، ممثلة بسيطرة المعـسكر            

لتي تحول العـالم    الرأسمالي وفرض النظام العالمي الجديد القائم على القطب الواحد والعولمة ا          

إلى قرية صغيرة تنهار أمامها كل الحدود والحواجز والجـدران، بواسـطة أدواتهـا الفتاكـة       

  .)193("المتمثلة بالثورة التكنولوجية الحديثة التي تغزو البيوت دون استئذان

                                                 
 .177، ص1      المصدر نفسه، ج)   190(

  .63، ص 1      المصدر نفسه، ج)   191(

 .562، ص 2      المصدر نفسه، ج)   192(

  .567، ص 2      المصدر نفسه، ج)   193(
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     شْتُمحرب ا  ) غورباتشوف(ثم صار ضائعاً ي شْتُملخليج ومفاوضات مدريد وواشنطن    وي

والقومية ) غورباتشوف(بعد أن خابت أحلامه وخسرت في الرهان على الاشتراكية ممثلة بـِ            

  .)194(، فانقاد الواقع نحو الانهيار والتغير القسري)صدام حسين(العربية ممثلة بـ 

 بعمان فاراً من مصر، لا يعثر علـى حيـز           * العملاق وفي الرواية نفسها يلوذ الأستاذ    

يحتمي به في الكون كله، كان نائباً لجمال عبد الناصر، وغدا مطارداً مثقلاً بأحلامـه النبيلـة                 

شتراكية، يتنصل منها ويورثها من     الفارغة المنهارة، في الوحدة العربية وتحرير فلسطين والا       

  : بعده، باحثاً عن الأمن الذاتي، حيث يقول

"   لا وحـدة   . هذا ما تبقى من أحلامي النبيلة الفارغة      . الكوكب الأرضي استعصى علي

فقط ركن صغير ألوذ به كي أنفق آخر سنتين مـن           . عربية ولا تحرير فلسطين ولا اشتراكية     

أن أموت بسكينة، أما الأحلام التي بشّرتُ بها ودعوت إليهـا           أريد  . عمري فيه بهدوء وسكينة   

  .)195("في الأربعينات والخمسينات فقد أورثتكم إياها

قارعة على أبوب مشهد الانهيار الكامل في الـرؤى         ) مذكرات ديناصور (وقد جاءت   

اناة والتحديات التي واجهته بوصـفه يحمـل        المعه  والأحلام النهضوية، حيث أظهرت مذكرات    

الرؤية القومية العربية، وقد تمثل ذلك في تهاوي الشعارات وانهيـار الأحـلام فـي الوحـدة                 

العربية، وبخاصة بعد انهيار المنظومة الاشتراكية وحرب الخليج الثانيـة، وفـرض النظـام              

طقـة شـيعاً، حيـث يقـول     العالمي الجديد، ومشروع الشرق الأوسط الكبير الذي يقـسم المن   

  : الديناصور

                                                 
 .598-597، ص 2      المصدر نفسه، ج)   194(

 .1993 السياسي أكرم الحوراني الذي قدم إلى عمان عام - هنا–المقصود    *

 .646، ص 2      الأعمال الكاملة، ج)   195(
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العقائد الشاملة، الأحـلام الكبيـرة، فلـسطين        . إنه يرى كل ما يحيط به يذوي ويذبل       "

والوحدة العربية والاشتراكية، ووهج عينيه، وخفة خطواته، مشيته الرشيقة باتت تعـاني مـن              

  .)196("تلكؤ خفي

   رجعسبب تسميته بالديناصور إلى انتسابه إلى الفكر القـومي الـذي            -اًساخر–وهو ي 

ومن أسباب اتهامي المنصف بتهمة الديناصورية غير الـصادرة         : "تراجع وقائعياً، حيث يقول   

" مـشروع الـشرق الأوسـطي     "عن غرض أو حقد، إيماني بالقومية العربية، على الرغم من           

  . )197("ل وطوائف وملل ونحلالفسيفسائي الذي أراه يشظي الأمة إلى قبائ

  

ويعن له أن يتوصل إلى صياغة جديدة تنتظم الماركسية والقوميـة وتطورهمـا بعـد               

  .)198(انهيارهما

ويخيب الحلم وينهار في أن تكون بيروت وطن الحرية والقومية العربيـة والوحـدة              

لمنشودة، وبخاصة بعد حادثة الخروج والحرب الأهلية فيها، حيث انتحرت آمال الأمة وذوت             ا

أحياء (إذ يخيب أمل عناد في      . أحلامها على أعتاب النزاعات الدامية بين الأشقاء والأهل فيها        

في أن تكون بيروت حلمه المنشود وسط البحر الميت الكبير، ليكتشف أنـه             ) في البحر الميت  

ريق وأنها فجور ووهم تحطمت على أسواره طهارة الحلم، هذا ما يشير إليه الـنص               ضلّ الط 

  : الآتي

                                                 
 .375، ص 2      المصدر نفسه، ج)   196(

 .355، ص2      المصدر نفسه، ج)   197(

 .387، ص2      المصدر نفسه، ج)   198(
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... أنبأني الغيب أنك ستقصد يوماً مدينة فجور، ولكنك ستدرك مدينة لم تقصدها كذلك            "

وذهلت، . قالت ما بقي من الحلم إلاي وهذا الشيخ وأما المدينة فهي الحلم ناقصاً مشوهاًَ فمدمراً              

أفهمتني أنه لم يبـق مـن طهـارة الحلـم           . هذه المدينة هناك ليست الحلم إنها الوهم      قلت إن   

  .)199("إلاها

وأما التجربة الديمقراطية النيابية المزعومة عربياً فقد سعى مؤنس إلى تعريتها، على            

 الممارسة العملية، وهذا مـا      نحو ساخر مفعمٍ بالمرارة، من حيث وضعها في خانة التنظير لا          

  :يشخص في هذا النص

وتراكض أعضاء مجلس الشورى إلى مبنى البرلمان، فلم يجدوا للبواب أثرا، وبحثوا            "

عن مفتاح قاعة الاجتماعات بلا جدوى، فعجزوا عن اتخاذ التواصـي، فالتواصـي تقتـضي               

لقة لا تفـتح إلا بمفتـاح،       وقاعة الاجتماعات المغ  . اجتماعاً والاجتماع يقتضي قاعة اجتماعات    

والمفتاح في جيب البواب، والبواب نائم في أحد الكهوف، أو ثملٌ في إحدى الواحات، أو نـائم              

  .)200("عند إحدى زوجاته الأربع

لعله من المضحك المبكي أن ينتهي مصير قرارات على مستوى الدولة محطماً علـى              

ر تلخص في مفتاحٍ ملقى في جيب بواب نائم، إذن لا فرق بين المهم وغيـر                تخوم مشهد ساخ  

ولا فرق بين الكبير والصغير، ولا شيء يستحق الاهتمام، أو يـستدعي البـواب لأن                المهم،

ينهض من نومه ليفتح باب القاعة فيجتمع فيها هؤلاء، فلا أهمية لأي شيء، في إشـارة إلـى                  

لعام، وانعكاس ذلك علـى التجربـة الديمقراطيـة الـشكلية     حالة الفوضى والخواء والخراب ا   

  .المدعاة

                                                 
 .140، ص1      المصدر نفسه، ج)   199(

 .791، ص1      المصدر نفسه، ج)   200(
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 النقد اللاذع الموجه لتجربـة      -هنا في سياق التجربة الديمقراطية المحلية      –ويشخص  

الانتخابات النيابية، المتمثّل في قانون الصوت الواحد، وما ينتج عنـه مـن تكـريس لواقـع                 

 مع تجربة الديمقراطية ذاتهـا، حيـث        -صل الأمر في أ  –ائرية، التي تتناقض    عشالعصبية وال 

  : تطرح الرواية السؤال الآتي

المقطـوع مـن    ) أي صاحبنا السائل  (في ظل قانون الصوت الواحد، كيف أصل أنا         "

شجرة إلى قبة البرلمان؟ ويتابع المقطوع من شجرة فيقول إنه لا ينتمي إلى عشيرة ذات شوكة                

  . )201(" بالإجماع على ترشيحه–كي يطالبها

ولم يتوان مؤنس عن تعرية خراب السلطة والوقوف على عوالمها الـسفلية الباطنيـة              

وفـي  . المخفية عن العامة، فهي في النهار وظاهره تمارس دور النزاهة والرصانة والجديـة            

 والانحـدار إلـى الرذيلـة،       الليل يقيم رجالاتها ليالي حمراء، تضج بالرقص والمجون والبذخ        

لدى وصول عناد إلى الحفلة الليلية فـي فـيلا          ) أحياء في البحر الميت   ( المشهد في    إلىلنمضِ  

  :الرائد

أهلاً عناد لماذا تأخرت اخلع معطفك ولا تهدر وقتك الويسكي هناك يدور بـه ذلـك                "

ه في خاصرته وأومأ بذقنه     ثم لكز . والطعام يكاد ينفد حفلة رائعة    ) فرقع بأصابعه للنادل  (النادل  

  .)202 ("قاعدة شعبية عريضة أم خلفية ثقافية واسعة؟: نحو مؤخرة امرأة بارزة ناهضة وعلّق

وتتكثف المفارقة عندما يصف المشهد حالة رجالات السلطة وهم ينعمون بالملـذّات،            

خين وسـواقين   الخارج، بوصفهم خـدماً، وطبـا  والترف والبذخ على حين يقف الكادحون في  

  : يقول عنادورجال حماية وغيرهم،

                                                 
 .367، ص1      المصدر نفسه، ج)   201(

 .163-162، ص1      المصدر نفسه، ج)   202(
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فإذا بي أعثر على نفسي غارقاً في بحر من الآنسات والسيدات والـسادة المتـأنقين               "

المضمخين بالعطور والبريق، خليط من رجال السلطة وأنسبائهم من رجال الأعمال والتجـار             

  .)203("ارج رجال حماية وسواقين وطباخين وخادمينوالكادحون يقفون في الخ. الكبار

ولا يفوت مؤنس أن يعري كذب السلطة وزيفها وخداعها أبناءها واسـتقواءها علـى              

أفراد الشعب، وعجزها أمام الآخر، في استشراف واضح لانهيار الأنظمة السياسية الـشمولية             

د وحرياته، بل عدته أداة طيعة للإعلاء مـن شـأنها والإبقـاء علـى               التي لم تَرع حقوق الفر    

متاهة الأعراب في   (وهذا ما كشف عنه كلام المبارك في        . امتيازاتها، إمعاناً في تهميش حقوقه    

الذي يمثل رأس السلطة والقائد الأوحد الذي لا يقول إلا صواباً، ولا يناقش             ) ناطحات السراب 

  : أمره، ورؤاه واقع كائن

ادعى إنه سيشيد دولة عثمانية ديمقراطية، ذات جيش عقائدي مهيب، ومجلس شورى            "

ولكن ما  ... أو برلمان ذي صلاحيات واسعة، وأنه سيؤسس المؤسسات، ويبني الهياكل والبنى          

إن أقبل عام الهول الثاني، وأقبل معه الأجانب حتى ثبت لنا أن الجيش ديكور، والدولـة مـن                  

  .)204(" والعصبة سرابورق، والمؤسسات وهم

ن يقوم الآخر باعتداٍء عسكري سافر ومباغت حتى تتكـشف أكاذيـب الـسلطة              وما إ 

وهـذا مـا    . والدولة، عن التقليل من شأن الآخر المعتدي، والتبجح بالذات وبالقوة العـسكرية           

ليمـي والإعلامـي التـوجيهي، اللـذين        التع:  من خواء في النظامين    الرواية ذاتها كشفت عنه   

 تخـدم   يكرسان أكاذيب السلطة ويزينان زيفها وخداعها، من خلال نشر ثقافة مضللة زائفة، لا            

  : ها، وذلك ما يكشف عنه النص الآتيسوى استمرارية السلطة وبقائ

                                                 
 .160، ص1      المصدر نفسه، ج)   203(

 .781، ص1      المصدر نفسه، ج)   204(
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.  ولكن هذا غيـر معقـول      وتساءل القوم، . ت حربية إسرائيلية  وإنما هي غارة طائرا   "

فكيف يكون لها   . هكذا درسنا في المدارس   . مصطنعة. وهمية. سرابية. ل دولة مزعومة  إسرائي

؟ "والقاصر"ولكن أين كانت راداراتنا الدقيقة المعقدة؟ وطائرات الأواكس؟ والماهر          ... طائرات

... وماذا عن جيوشنا الضاربة؟ وأسلحتنا الفتاكـة؟        ... نحن إذن قابلون للضعف والهزيمة    ... 

  .)205("نا ليست سوى وهم وسراب مثل كل شيء في هذه المدينةلعل صواريخ

إشارة واضحة إلى الخـراب والفـساد المتغلغـل فـي إدارات            ) جمعة القفاري (وفي  

المؤسسات الرسمية في الدولة، حيث كشفت الرواية عن حجم الـضغوطات التـي تمارسـها               

إلى ارتكاب المخالفات والتوقيع على وثـائق غيـر قانونيـة، يقـول             السلطات لدفع موظفيها    

  : الغلباوي معترضاً على ضغوطات مدير عام المؤسسة التي يعمل فيها

ولكن هذه شركة عامة مساهمة يا أستاذ محسن، وأنا لا أستطيع أن أوقع علـى هـذه                 "

الطـابق  . سـتاذ أنت تسرق أمـوال المـساهمين يـا أ        ... الوثائق فالمسؤولية سوف تقع على    

  .)206("مكشوف

وعندما أراد جمعة أن يتخذ المسرب الصحيح في مواجهـة الفـساد والخـراب إزاء               

الغلباوي وزملائه، كانت النتيجة أن فُصِل من العمل وأُلزم داره، وهو يرد على ذلك بالكـشف           

رت في أركان السلطة، وتَعنُّتِها فـي ذلـك حـد           عن حالات الفساد والخراب العامة التي استش      

  : المجاهرة

قال إنه ليس موظفاً في البنك، ولا عضواً في النقابة، لكنه قام بواجبه في التضامن مع                "

قال كانوا يحلبـون    . الموظفين في الإدارة، وقال إن قضية بنك البتراء رمز للفساد والسمسرة          

                                                 
 .838-837، ص1      المصدر نفسه، ج)   205(

 .93، ص 2      المصدر نفسه، ج)   206(
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ة القديمة أقيلت بقرار عرفي والإدارة الجديدة، عينت بقرار         وأن الإدار . البلد كما لو كانت بقرة    

  .)207 ("أين القضاء؟: وتساءل من المطبخ. عرفي

. يبدو أن المؤسسات القضائية، في الواقع العربية على نحو عام، قد أصابها العطـب             

ي الأساس من أجلها حسب، وإنما أخذت       فهي لم تتخل عن مسؤولياتها وواجباتها، التي قامت ف        

  : ولعل النص الآتي يكشف عن هذا. تخرق المعقول في ممارساتها العدلية

 زوجها تزوج بأخرى من بنـات  حصلت سيدة مصرية على الطلاق قانونا، وذلك لأن       "

ن محكمـة    التي أوردت هذه القصة الطريفـة، إ       وتقول صحيفة الأهرام القاهرية   " جنية "الجن

ل الشخصية في الجيزة استندت في حكمها إلى أن القرآن الكريم يعترف بوجود مثل هذه               الأحوا

  .)208 ()"الجن(المخلوقات 

 فقد كشف خطاب مؤنس الانهيارات التي       ، النضالي والحزبي  :أما على صعيد العملين   

لمناضـلين والثـوريين والحـزبيين      ضربت الحركة النضالية والعمل الحزبي، إما بتحـول ا        

 السلطة، أو بانغماسهم في المادية وعالم الاقتصاد، أو بالركون إلـى            صفوفالمعارضين إلى   

فضلاً عن الخراب والتراجع الـذي دب فـي أوصـال           . الدعة والهامشية والتراجع والاندثار   

ة والإقليمية والجهويـة    الممارسات الحزبية والنقابية، لتطغى عليها الصبغة العصبية والعشائري       

  .والانتهازية

التحولات التي ضربت سـير     ) أحياء في البحر الميت   (فقد كشفت اعترافات الرائد في      

حياته النضالية، بانحراف خط سير الثورة التي رافق مسيرتها منـذ كـان مهندسـاً وخبيـر                 

وها أنا  : "رائدمتفجرات إلى أن تحول إلى خبير في آلات التعذيب في أحضان السلطة، يقول ال             

                                                 
 .192، ص2      المصدر نفسه، ج)   207(

 .607، ص1      المصدر نفسه، ج)   208(
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اليوم خبير في شؤون سلاح الهندسة، خبير في حقول الألغام المعقدة، خبير في آلات التعذيب               

وهكذا قطعت الشوط الفاصل بين عصر ما       . الكهربائية على مختلف أنواعها الدقيقة والبسيطة     

  .)209("هضةويقولون إننا لم ننجز الن. قبل الكهرباء المعقدة في عشرين سنة فقط في جيل واحد

ه الأولى التي هجرها تذكره بماضيه النضالي، بأيام المنشورات والـسجون،       فهذه زوج 

محاولة أن تستنهض فيه ما قد مات بفعل التحول إلى السلطة ومغرياتها، ولكن السلطة أطفأت               

  :  زوجه فلا يستجيب للنداء، فتقولعقله بامتيازاتها وسحر نشوتها،

أنا التي احتملتك يا أبا مصطفى أيام السجون والفقر والتـشرد، وأنـا التـي خبـأت                 "

  .)210 (." عليها للآلام وصبرتُوأنا التي ثبتُّ... المناشير في صدري يوم داهمت الشرطة البيت

ثقف جاء فاراً مـن مـسقط        يتحول من مناضل ثوري م     –في الرواية نفسها     –وعناد  

رأسه إلى مدينة الحلم، إلى سلطوي قامع يلطخ ثيابه بدم سجين، بعد أن انهال عليه بالـضرب                 

والتعذيب، لسبب لا يستدعي ردة الفعل هذه، ذلك أنه نُقِل كذباً عن هذا السجين أنـه تعـرض                  

  .)211(بكلام فيه إساءة لعناد

مشهداً ساخراً لحالة التحول والانهيار التـي انتابـت         ) الشظايا والفسيفساء (مت  وقد قد 

المناضلين والحزبيين بانتقالهم إلى مواقع السلطة المتنوعة وتغيير مواقفهم، واتهام الثابتين على            

مواقفهم بالرجعية والتمسك بالشعارات البالية التي لا تصلح إلا لمرحلـة الخمـسينيات، أمـا               

  .القائمة فمختلفة بدعوى الديمقراطية والعهد الجديد بعد العرفيةالمرحلة 

                                                 
 .180، ص1      المصدر نفسه، ج)   209(

 .202-201، ص 1      المصدر نفسه، ج)   210(

 .97، ص 1      المصدر نفسه، ج)   211(
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فقد غير الأمين العام للحزب الاشتراكي الذي ينتسب إليه زوج سميرة السابق رؤيتـه              

للسلطة التي كان يعارضها، بدعوى البحث عن لغة جديدة تنسجم مع روح العصر، بل ذهـب                

تلال موقع وزاري إذا عرضت عليه السلطة ذلك،        ، بأن لا مانع لديه من اح      أبعد من ذلك كثيرا   

  : بحجة دفع رجال العهد العرفي ورموزه خارج السلطة، حيث يقول الأمين العام للحزب

إن السلطة تغيرت وخطابها السياسي تطور ومواقفها تجـددت جـذرياً وينبغـي أن              "

 تنـسجم وروح    ينبغي لنا البحث عن لغة جديـدة      ... نشجعها على ذلك، وأن لا نكون سلبيين        

العصر لا بل ذهب إلى حد القول بأنه لا يمانع في احتلال موقع وزاري إذا عرض عليه مثل                  

ينبغي أن نتجاوب مع التغيير والتطور، وأن لا نترك الفرصة لعودة نفوذ            : هذا المنصب، يقول  

  .)212("رموز الأحكام العرفية

 ، حيـث يقـول       أيضاً ر رأيه    يغي ، الذي امتصت المعتقلات عمره    ،*بوالدكتور يعقو 

  : راداً على سؤال سمير إبراهيم

فأبنـاء مدرسـة    . إننا نعيش عصراً جديداً، علينا التعامل معه بإيجابية ولكن بحـذر          "

ام العرفية لا يقرأون الخطابات الجديدة التي تتحدث عن الديمقراطية والتعددية وحقـوق             الأحك

سيـشلّ  : قلـت باضـطراب   . إنها معركة صراع، وينبغي أن لا نكون سلبيين       : قال. الإنسان

  .)213 ("؟*في لجنة الميثاق" الثوريون"ألم يشترك : غمغم بثقة. عرضي" الثوريون"

                                                 
  .585-584، ص2      المصدر نفسه، ج)   212(

 . الدكتور يعقوب زيادين، من أهم الشخصيات الشيوعية على مستوى الأردن - هنا–المقصود    *

  .1990ي المشكّلة عام  لجنة الميثاق الوطن- هنا-المقصود   *

 .578، ص 2      الأعمال الكاملة، ج)   213(
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 ويسوغ موقفـه أمـام سـمير بـأن          -كذلك–وعبد الكريم إبراهيم يتحول إلى السلطة       

الديمقراطية أتاحت هذا التحول، وأن الحفاظ على الصالح العام والسعي إلى تحييد رجال العهد              

  : تغيير، حيث يقولالعرفي هو الذي حتم عليه هذا ال

لقد  توغلنا في لعبة الديمقراطية ووافقنا على قواعدها، إذن ينبغي أن نناضـل فـي                "

لن نترك أبناء العهـد العرفـي أو        . نحن جميعاً في سفينة الوطن    . سبيل احتلال مواقع حساسة   

هل ترغـب فـي أن      . أصحاب الآراء المتعصبة يحفرون ثقوباً في باطن السفينة دون معركة         

  .)214 ("ق جميعاً ونغرق الوطن باسم العفاف والطهارة والنأي عن مواقع في السلطة؟نغر

 السلطة، وقـد كـانوا أصـدقاء للـشيوعيين           إلى -كذلك – تحولوا   •ورموز الرابطة 

والماركسيين المعارضين، حيث أخذوا اليوم يشغلون مواقع حساسة في السلطة، وهذا ما يشير             

  : إليه النص الآتي

" هؤلاء"إن  ... رموز الرابطة احتلوا في مرحلة ما يسمى بالديمقراطية مواقع حساسة         "

كـانوا أصـدقاء الـشيوعيين      ... سـتقلال أو أو     ما كانوا يحتفلون بعيد الثورة العربية أو الا       

  .)215("والماركسيين

لحزبي فـي سـياق     ما يتعلق بالانحرافات التي طرأت على العمل النضالي وا         أما في 

، فقد عرى مؤنس حالة التحول الشمولي التـي انتابـت           التحول إلى عالم المصالح الاقتصادية    

 الأعمال التجارية والاقتصادية، ومحـاولتهم التنـصل مـن          اضلين والقوميين بانتقالهم إلى   لمنا

  .ماضيهم النضالي ورؤاهم ومشاريعهم النهضوية

                                                 
 .633، ص 2      المصدر نفسه، ج)   214(

 . رابطة الكتاب الأردنيين-  هنا–           المقصود  •

  .559، ص2      الأعمال الكاملة، ج)   215(
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مثلـة فـي    عن هذه الحالة م   ) رابمتاهة الأعراب في ناطحات الس    (فقد كشفت رواية    

لى التجارة، ومن    شعلان، القومي السابق، الذي انحرف عن مساره السياسي وتحول إ          يةشخص

ثم عمل على تأسيس شركة ضخمة، عين فيها سكرتيرة أجنبية، وأخذ ينظر إلى حسنين رفيقه               

في النضال على أنه مصدر للقلق، ذلك لأنه يذكره بخيانته السياسية وتحولـه عـن المبـادئ                 

  وخواء ،والشعارات، بل راح يحاول استغلال حسنين في إقناع ابنه الشاب بعدم جدوى النضال            

  .)216 (التجربة النضالية، وأن عليه التنبه إلى أعمال أبيه التجارية وشركاته

إشارة واضحة إلى هذه الظاهرة، جاءت على لسان أبي         ) أحياء في البحر الميت   (وفي  

ه سـوى أحـلام     مثقال، الذي ضج باليأس من ابنه مثقال وأفكاره الثورية، التي ليست في نظر            

 مغتربة عن الزمان والمكان، ويضرب له مثلاً على التحول لـدى أصـحاب الأفكـار                يوتيبية

الثورية الكبيرة الذين تحولوا إلى المال والاقتصاد وصاروا من الأثريـاء، تـاركين وراءهـم               

  : مبادئهم وخطاباتهم الثورية، في مرحلة النضال، يقول أبو مثقال

يفارا تفهم أكثر من الأستاذ علان الـذي كتـب مجلـداً ضـد              يعني أنت يا باشا يا ج     "

الحكومة في مطلع الخمسينات وكنا نصفق لكل خطبة يلقيها فنلحقه إلـى الجنـوب ونـركض                

أنا أقول لك يا باشا بات مـن         .للاستماع إليه إلى أقصى الشمال، اسألني أي منقلب انقلب الآن         

يقيم الحفلات الباذخة، ويـدعو     . ويبيع الضمير يشتري الموظفين   . مليونير. أكبر سماسرة البلد  

  .)217 (" القوم الذين كان يناضل ضدهم لاحتساء الشمبانيا في أفخم فندق في العاصمة]عليها[

                                                 
 .551-550، ص 1      المصدر نفسه، ج)   216(

 ]كذا[ .159، ص1      المصدر نفسه، ج)   217(
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يتكرر المشهد نفسه، حيث يتحول زوج عائشة من النضال إلـى           ) جمعة القفاري (وفي  

الخليج، وهي لم تذق معه طعم السعادة لا في النضال ولا بعد النـضال،              جمع الثروة في دول     

  : يقول جمعة

صحيح أنه تقاعد   . لا يصح الحديث عن رجل مناضل في سبيل التحرر بهذه الطريقة          "

  .)218 ("وسافر إلى دولة خليجية وشغل نفسه بجمع الثروة

التحول والخواء والانهيار الـسريع الـذي أصـاب         ) باحة  الذاكرة المست (وقد كشفت   

الحركة النضالية، إلى أن وصلت إلى الهاوية، ممثلة برمزها العجوز عبد الرحيم، علـى يـد                

وقد تكثّفت هذه الرؤية في مشهد دفع منقذ مقعد والده المشلول           . الجيل الجديد ممثلا برمزه منقذ    

حو البلد، وانزلاقه بحركة سريعة، في مشهد غريب،        عبد الرحيم من قمة نزول الدوار الأول ن       

  :امتزجت به ذكريات هذا المناضل المتقاعد

بعد أن تمر   " البلد"ويدفع منقذ المقعد نحو قمة نزلة الدوار الأول التي تنحدر بقوة إلى             "

  .)219 ("بمبنى أمانة عمان الكبرى

 جانباً وشطب من ذاكرة الأمة، ونسوا       -النضال في الماضي  رمز   –لقد ركن العجوز    

  .)220 (أنه كان خطيباً ساحر البيان

عن معاناة البطل عبد الكريم بعد عودته من بيـروت          ) الشظايا والفسيفساء (وقد كشفت   

فوجده قد فارق العمـل     إلى عمان، حيث ينظر إلى صديقه الحزبي القديم الذي تخرج مهندساً            

الحزبي وتحول إلى العمل اليدوي ليعمل ميكانيكا، سعياً وراء إغراق نفسه بالجهد الجسدي من              

                                                 
 .136، ص1      المصدر نفسه، ج)   218(

 .222، ص1      المصدر نفسه، ج)   219(

 .221، ص1      المصدر نفسه، ج)   220(
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 السابعة صباحاً حتى التاسعة مساء، هارباً من انكساراته وانهياراته المتعلقة بالعمـل الحزبـي             

)221(.  

نة واضحة لمجمل العمل  الحزبي والنقابي، وتراجعهما على         ويقدم الخطاب الروائي إدا   

المستويين الداخلي والخارجي، في ضوء تقدم العصبية القبلية والإقليمية والجهويـة والكيانيـة             

الانعزالية، وتسرب ريحها إلى داخل المؤسسات الحزبية والنقابية، فضلاً عن الروح الانتهازية            

 اب وفي تعاملها مع معطيات الواقـع،      بية في داخل الأحز   التي سيطرت على الممارسات الحز    

بالإضافة إلى التحولات الخارجية في الواقع وانعكاساتها على الأحزاب في عملها، وانتقالهـا              

 وأثـر ذلـك فـي الأداء        ،من الممارسة السرية إلى الممارسة العلنية، في مرحلة الديمقراطية        

  .الحزبي

ي الاجتماع المنعقد على مستوى الحـزب لبحـث          ف - أيضا -الرواية ذاتها وقد كشفت   

زيادة عدد المقاعد النيابية، الخواء والخراب في الممارسة الحزبية، وسيطرة الإقليمية الـضيقة             

في التوجهات الداخلية للحزب، فغدا الحزب موجهاً إقليمياً، وليس على أسس عمومية تترفـع              

  :عن هذه النزعات، وفي النص الآتي كشف عن ذلك

ض أحمـد   انتف... عدد مقاعد الزرقاء وعمان     اقترح الرفيق ناصر الصفدي مضاعفة      "

وبمعجزة ما لم تتطاير    ... أكاد أتنشق رائحة إقليمية في هذا الكلام        : الشوبكي كالملسوع وزعق  

لم يكن ثمة هواء أصلا     (المقاعد في فضاء غرفة الاجتماع، ولم يلوح أحدهم قبضة في الهواء            

  .)222 ("اوز الحزب منعطفاً انشقاقياًوتج" فالحر صاهر

                                                 
 .562، ص1      المصدر نفسه، ج)   221(

 .587، ص1      المصدر نفسه، ج)   222(
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ثمة توصية بفصل أربعة أعـضاء مـن الحـزب    : "وفي موقع آخر من الرواية نفسها    

 بتهمة التكتل العشائري والجهوي والإقليمي والاتصالات الجانبيـة وعـدم اسـتيعابهم لخـطّ             

 مما يعكس حجم الخراب الداخلي الذي دب في أوصال الممارسـات الحزبيـة،              ،)223("الحزب

العمل الحزبي إلى الهاويةودور القبلي ة والجهوية والإقليمية في جر.  

طلب زهرة بأن ينضم إلى حزب      ) ديناصورمذكرات  (ويستهجن الديناصور في رواية     

يجـة تقـدم الإقليميـة والكيانيـة        قومي جديد، في ضوء تراجع العمل الحزبـي وخوائـه نت          

  .)224(وازدهارها

 عن روح الانتهازية التي سيطرت على العمل الحزبي، إذ لم           الرواية ذاتها وقد كشفت   

يعد العمل الحزبي مسخراً لغاياته النبيلة التي قام من أجلها، المتمثلة في النـضال مـن أجـل                  

حالة المثلى  امية للدولة ونهج الحكم وتقويم انحرافات السلطة، وصولاً إلى ال         تحقيق الأهداف الس  

 بل انحرف هدف العمل الحزبي باتجـاه الانتهازيـة والوصـولية وتحقيـق              لازدهار الدولة، 

الأحيـان،  المكاسب الشخصية للأفراد والجماعات، ولغايات قتل الوقت والتسلي في كثير من            

مثل ذلك في المشهد الذي جمع بين الديناصور والمرشح المهزوم           حسب، وقد ت   هرباً من الفراغ  

  :1993في انتخابات عام 

اسـتقبلني  . ملامح خيبة المرشح النجم الذي هوى في الانتخابات مموهة سافرة معـاً           "

ينبغي أن تنضم إلـى حـزب       : قلت. صراحتي أخافتنا . بابتسامة باهتة ولكن غير مدبرة مسبقاً     

                                                 
 .579، ص1      المصدر نفسه، ج)   223(

 .401، ص1      المصدر نفسه، ج)   224(
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ى شهاب يومض باهراً، يباغت العيون، ثم سرعان ما يخمـد وتطويـه           وإلا تحولت من نجم إل    

  .)225 ("صفحات عتمة النسيان

هـا العمـل    ات والهزة العنيفة التي تعرض ل     الاضطراب) الشظايا والفسيفساء (وتكشف  

 الأحزاب إلى العمل العلني     الحزبي إثر انتهاج الدولة النهج الديمقراطي، الذي انبنى عليه تحول         

الذي لم يتعوده أفرادها بدلاً من العمل السري الذي أدمنوه، مما تسبب بانتكاسه في الممارسـة                

  :  الداخلية والخارجية، وهذا ما تمثل في النص الآتي:الحزبية في الساحتين

قال إنـه   . قال إنه يوم أسود   . لعن اليوم الذي أعلنت فيه الدولة عن النهج الديمقراطي        "

سكرتير . كان يجلس في رابطة الكتاب المهجورة     . اعتاد العمل تحت الأرض طوال ثلاثين سنة      

إن : قـال بعـصبية   . الرابطة ينقر على آلة الطباعة وهو يشكو من العمل العلني، وأنا أصغي           

الخروج من تحت الأرض والعمل السري إلى العمل العلني القانوني أشبه ما يكـون بخـروج                

  .)226 ("الضوء يستفز عيونهم إنهم بحاجة إلى تعلّم لغة أخرى جديدة. ف إلى الحياةأهل الكه

الاجتماعي والاقتصادي، فقد قدم الخطـاب لـدى مـؤنس، إدانـة            : وأما في المجالين  

الح علاقـات   الاجتماعي الذي سيطر عليه الخراب في العلاقات الإنسانية السوية لص         : للواقعين

الاستهلاك، والاقتصادي الذي انغمس في المادية والطفيلية بوصفها نتاجاً لعلاقات الاسـتهلاك            

فقد عرى الخطاب التحولات الاجتماعية والاقتصادية التـي        . والنفعية التي تسود الواقع العربي    

ع إلى المنظـور    انحرفت بالواقع إلى هوية الاستهلاك والخدمات، والبحث عن الرفاهية، والتطل         

المالي والقيم المادية بعيداً عن القيم الأخلاقية، وصولاً إلى الانهيارات التـي تـضرب البنـى                

                                                 
 .389، ص 2      المصدر نفسه، ج)   225(

 .619، ص2      المصدر نفسه، ج)   226(
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الداخلية للمجتمع وصولاً إلى مستوى الأسرة، نواته الصغرى في إطار العلاقـات الإنـسانية              

  .السوية

 شـعلان   فقد أكد . جملة التحولات تلك  ) متاهة الأعراب في ناطحات السراب    (رصدت  

وشاركته بلقيس الرأي   . )227 ("مرحلة الاستهلاك والخدمات والمشمشية   "أن المرحلة القائمة هي     

أن قيم الاستهلاك هي    "ويشاطرهما حسنين الرأي ويؤكد     . )228 ("البلد أصبحت بلد خدمات   "بأن  

  .)229 ("الحاضر الطاغي

ثم تحاول أم سليمان أن تستغل حسنين لتستقي منه أخباراً عن الحرب اللبنانية والحرب              

الإيرانية العراقية، لا لخوفها وتعاطفها مع أشقائها العرب ومع معاناتهم، ولكن للاطمئنان على             

لمفروشـة، وقـدوم اللبنـانيين      ، بوصف ذلك يصب في مـصلحة الـشقق ا         استمرار الحربين 

  : يقول حسنينإذ وشركاتهم، 

سألتني عن الحرب العراقية الإيرانية، وسألت إن كان استمرارها يؤثر على إيجارات            "

قالت إن ابنها سليمان أنبأها بأن حرب لبنـان واسـتمرارها، فـي مـصلحة الـشقق                 . الشقق

فضل لتضاعفت الفائدة، نتيجة هجرة     وأنه لو كانت البلد تحتوي على نظام خدمات أ        . المفروشة

  .)230 ("اللبنانيين وشركاتهم إلى هنا

                                                 
 .552، ص1      المصدر نفسه، ج)   227(

 .563، ص1      المصدر نفسه، ج)   228(

 .615، ص1      المصدر نفسه، ج)   229(

 .572-571، ص1      المصدر نفسه، ج)   230(
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 – عن محاولة استغلال حسنين، بـأن يطلـب إليـه            -أيضاً –ولا يتورع علاء الدين     

  التسلل إلى مبنى أمانة العاصمة، لاستراق النظر خلسة إلى المخططـات التـي             -وصفه شبحاً 

  : تحدد المواقع التجارية، حيث يقول علاء الدين

اسمع شو رأيك تروح على أمانة العاصمة أنت شبح يعني وما حـدى يـشوفك لمـا                 "

ويـن المواقـع اللـي رح       . وبتشوف لي وين مخططات أوتوسترادات ومواقع تجارية      . بتدخل

  .)231 ("تصير تجارية يعني

مر واضحاً لدى اسكندر الذي تحول إلى تقديم الخدمات المتنوعة بـدءاًَ مـن              ويبدو الأ 

الخدمات الصغيرة ممثلة ببيع الكعك والسمسم، والكفتيريا التي تقـدم المـشروبات الـساخنة              

، وانتهاء بتأجير الشقق المفروشة والاعتماد عليها       )الهمبرغر(والحلوى، مروراً بالمكتبة ومحل     

وقد بدت خلال ذلك مظـاهر التـرف وضـياع العلاقـات            . ا للرزق بوصفها مصدراً رئيسي  

الإنسانية، لصالح مجتمع يقوم في أساسه على صراع المصالح وبناء العلاقات الزائفة، إذ يقول              

إنه كان بائع كعك وسمسم والآن أصبح يملك كفيترية، وغداً سوف يستأجر المكتبـة              : "إسكندر

د أنه سيفتح محل همبرجر،     كوأ. يكش ذباباً طوال النهار   المجاورة بعد أن يطفّش صاحبها الذي       

 حيث تلعثم وقلت إنه يريـد أن        يوغمزتُ بعين ". الغاتو"وسألته لماذا يبقى على هذا المحل لبيع        

  .)232 ("يدير عملياته من هنا

ية والاقتصادية، أحـدثت    ويبدو أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فالتحولات الاجتماع         

انهيارات على المستوى الأخلاقي، ذلك ما تم رصده من خلال حسنين تسنّى له بعد مغادرتـه                

طلاع عن كثـب علـى      لاالمصح العقلي أن يسكن إحدى شقق عمارة أم سليمان، مما أتاح له ا            

                                                 
 .581، ص1      المصدر نفسه، ج)   231(

 .561، ص1      المصدر نفسه، ج)   232(
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ار سكندر في إط  الانهيارات في القيم الخلقية، في العمارة ومحيطها، ممثلة في ما كان يقوم به إ             

  :  يقول حسنينتأجير الشقق المفروشة للدعارة،

تسلل إلـى   تنظرت بطرف عيني فلمحت امرأة تخرج من الباب الخلفي للكفتيريا، ثم            "

ثم التفـت  . يللا ونظفي شقة سبعة مليح: وعندما اكتشف إسكندر أنني رأيتها هتف بها      . العمارة

كركر عـلاء   . واختفى داخل الكفتيريا  . لعمارةالخادمة اللي بتنظف ا   : إلي بوجه مرتبك وهمس   

. وأن إسكندر دبرها لنزيل في شقة سـبعة       . الدين في عبهِ وقال إنه يراهن على كونها مومساً        

  .)233 ( ""مريش"وسحب نفسا من سيجارته وقال إن نزيل شقة سبعة 

جنونية وحمى التغيير والتحول فـي الواقـع        الحالة ال ) أحياء في البحر الميت   (وترصد  

 الاجتماعي والاقتصادي إلى الدرجة التي ماتـت فيهـا كـل أشـكال     :العربي على الصعيدين 

الحركة والفعل في البحر الميت أو الوطن الكبير باستثناء الحركة السالبة أو الفعـل المـضاد،                

 ممثلـة   ،هة لها دية والقيم الموج  المتمثل في الموت والصمت والانهيارات الاجتماعية والاقتصا      

بطفرة السيارات الأمريكية الفارهة، وآلات التسجيل اليابانية الفـاخرة، وأفيـون الوكـالات،             

بوصفها حركة أو فعلاً سلبياً وسط حالة شاملة من الموت والخـراب مرمـوز لهـا بـالبحر                  

  .)234(الميت

مى والهذيان والهلوسة التي تدب وتسري في مسامات الجسد الكبير          لقد انتظم إيقاع الح   

المنغول بديدان الأمراض الاجتماعية والمادية، انتظم ليشكل نشيجاً محموماً مهلوساً يسير على            

أسـعار الأراضـي    . السمسرة...: ويرتل الجميع نشيج الإنشاد   "ضرباته نعش الوطن الكبير،     

                                                 
 .559، ص1      المصدر نفسه، ج)   233(

 .58، ص1      المصدر نفسه، ج)   234(
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أسعار . مسلسل روتس، مسلسل بنت البواب    . سوبرماركت. كباريس، لندن، نيويور  . الوكالات

  .)235 (" في نيويورك42مومسات شارع . هارودز في لندن. تحويل العملات. الذهب

ويتكثّف الشعور بالاغتراب والعزلة عن المجتمع والواقع في شخص جمعة القفـاري            

رها إلا للسياحة والسفر إلى الخارج هادراً ما خلّفه والـده مـن     ابن عمان الغربية الذي لم يغاد     

جبل (إنه لا يعرف عن عمان الشرقية شيئاً، ولا يعرف عن           . أراضٍ ارتفع سعرها مع الطفرة    

  : حيث يقول: أمرا) جبل النزهة(أو ) النظيف

 إلا  لم يغادرها . الذي عاش طوال حياته في عمان الغربية      " ما غيره "أنا جمعة القفاري    "

نعم، بوسع الإنسان في الأردن أن يولد في عمان         . وأعترف... في سفرات سياحية إلى أوروبا    

الذي تحتاج شوارعه إلى حملـة      " جبل النظيف "الغربية ويموت فيها، دون أن يكتشف مجاهل        

  .)236 ("الذي لا يصلح للنزهة" جبل النزهة"ولا . نظافة

ويستفز يتمشى في  "، الذي   )الشظايا والفسيفساء ( نفسه في مشهد ابن سمير في         الشعور

على أذنيه، إنه يصغي إلى جيمي هندركسو، لكنه لا يـسمع ولا            " الهدفونز"الشارع وهو يضع    

  .)237 (!"إنه عصر العزلة: يرى ما يحيط به

لأن ) مذكرات ديناصور (لقيم الأخلاقية لدى ذبابة في      وتدفع الانهيارات التي حطّمت ا    

يتمنى موت والده كي يرث أراضيه باهظة الثمن، لا ليتمسك بها وينميها ويحافظ عليها، بـل                

  : ص هذا النص حالتهلينفقها على الملذات والمومسات، حيث يشخّ

                                                 
 .109، ص1      المصدر نفسه، ج)   235(

 .7، ص1      المصدر نفسه، ج)   236(

 .556، ص1      المصدر نفسه، ج)   237(
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. ي الأعمـاق  توقف ذبابة بغتة، أخذ نفساً عميقاً كأنما يحبس الغيظ في مكامن خفية ف            "

ولا أن يفـتش عـن      . قال إنه عاطل عن العمل، ولا يستطيع العاطل عن العمـل أن يتـزوج             

قال إنها غالية وتقع قرب     ". بير زيت "قال إنه يتمنى أن يموت والده كي يرث أراضي          . مومس

  .)238 ("لكن والده بخيل ولا يبيع بحجة التمسك بالأرض. الجامعة

لقد سعى مؤنس في خطابه إلى إعادة تركيب أطروحة الخراب الذي ضـرب البنـى               

فاتخذ . التكوينية للواقع العربي على نحو شمولي، وقاده نحو الانهيار الكلي الذي سكنَه وأسكنه            

الواقع العربي على نحو عام شكل بحر كبير ميت لا حياة فيه، أو صحراء ممتـدة متراميـة                  

الموت والخواء، أو عمارة آيلة للانهيار منغولة الأساس متداعية الجدران، أو           الأطراف يسكنها   

 يفوق غرابـة الخيـال، أو متاهـة         )فنتازي(سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، أو حلم أو وهم          

  .سرابية لا بداية لها ولا نهاية، أو جثة هامدة ينغشها الدود، أو مقبرة أو نعش كبير

أراد مؤنس أن يصدم قارئها، ويحدث لديه حالة من التوتر،          ،  )أحياء في البحر الميت   (

ويلقي به في خضم المشهد، منذ اللحظة الأولى، من العنوان الذي يحيلنا علـى الفـور إلـى                  

استدعاء ذاكرة الزمان والمكان، زمان الصمت والموت وانتفاء الفعل والحركة، ومكان الامتداد            

حيث ينبت توتر العنوان مـن تناقـضه؛        . واللانهايةوالتوسع في الضياع والمباغتة والضلال      

لا  والبحر عطاء ولكنه     القبرفالبحر حراك ولكنه ميت، والبحر امتداد واتساع ولكنه يفضي إلى           

هكذا شكل الواقع العربي    . البحر أحياء ولكنهم أموات، والبحر هدير ولكنه صامت       في  ، و يعطي

والتشخيص جاء علـى    . حكم عليه قبل تشخيصه   برمته في الرواية من عنوانها، الذي  أطلق ال        

  .)239 ("إنهم يقنصون الرئتين في بحر ميت ينبع من خليج ويصب في محيط: "لسان عناد

                                                 
 .357، ص2      المصدر نفسه، ج)   238(

 .58، ص1      المصدر نفسه، ج)   239(
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وإذا نظـر   . )240 ("صغير لا يتغير محرك لا يتحرك سلحفاة محنطـة        : "ومسقط الرأس 

 "مدفونون فـي التفاصـيل    . العابرون جثث تمشي  . المدينة قبر كبير  : " من النافذة فيقول   وأطل

)241(.  

فهي تيه الواقع العربي الكبير في وجوده       )  متاهة الأعراب في ناطحات السراب    (وأما  

واقع ميت صـامت    . مع بطله حسنين  ) الكوما(، ودخوله في حالة الغياب      )242(السرابي الموهوم 

  :  يلخص المعاناةخاو حائر لا يحرك ساكناً حيال كل التطورات والمستجدات، والمشهد الآتي

العجـز  ... الكل لا يصدق ما يراه    . كنا جميعاً نشاهد زيارة السادات التاريخية للقدس      "

الكامل الساحق ينهب رغبتهم في الحديث، في الحركة، في الحياة، كانوا مثلـي شـللاً يتـوق                 

ويـسمع  . الكل قابع في مكانه يشاهد وينكر     ... تماثيل جامدة وعاجزة  ... للحركة، فيثقله العجز  

  .)243 ("فأدركت أنهم مثلي محاصرون في شرنقة العجز. ويهم فيعجز. وينكر

لا مخـيم لا    . لا نـوم  : " سارع تفاصيله لتفنى في وهم السراب المطبق      واقع سرابي تُ  

 أين الظافر؟ أين    مؤسسات لا أحذية لا خبز لا ملح لا مسرحية أين المخرج؟ أين كاتب النص؟             

  .)244 ("كانت وهماً. مدن الملح بدأت تذوب... سراب. مثل؟ أين القاهر؟ هذا الديكور ديكورمال

                                                 
 .127، ص1      المصدر نفسه، ج)   240(

 .227، ص1      المصدر نفسه، ج)   241(

اء في البحر الميت ومتاهة الأعراب في ناطحات توظيف اللغة في أحي). 2005( مقطش، ريما ،   )242(

 .50صوزارة الثقافة، : ، عمان)1ط(، )  )2(عبدالرحمن منيف) 1(كتاب مؤنس الرزاز(السراب ، 

 .661-660، ص1      الأعمال الكاملة، ج)   243(

 875- 874.، ص1      المصدر نفسه، ج)   244(
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ويثور المبارك من داخل النص ناطقاً بلسان حال مؤنس، بل تجلى مؤنس في الـنص               

 ـ  صراحة، وتقمص شخصية المبارك، فعن له حيال امت        ه أن يفكـك القـائم      عداد الخراب وتوس

  :والسائد ويعيد تركيبه من جديد؛ وهذا النص يشي بهذا

"سوف أفعـل كمـا     .  الشر، وذاع الفساد، وتفشى الظلم وبات العالم موئلاً للخراب         عم

بل . لن أفسر للناس الحياة   . سأفكك ما هو قائم وسائد، وأعيد صياغته من جديد        ... يفعل الكتاب 

  .)245 ("تغيير مجرى حياتهمسأعمل على 

هي واقع عربي قائم في أساس تركيبه وبنيته التكوينية على حالة           ) الشظايا والفسيفساء (

هـو تجـاور الاقتتـال      .  تنافر التجاور وانفلاته   ضمن سياق تنافري يعكس   فسيفسائية تتشظى   

  : لانكسارات، حيث تقول على لسان بطلهاوالحروب الداخلية والخارجية والهزائم وا

عيون . انهارت البناية التي أسكنها، لم أعثر في خضم الخراب على أسناني الصناعية           "

من بيروت إلـى    . تتدفق منها الدماء انبثقت في كتفي الأيمن حيث قاتلت بين الخنادق العراقية           

ثـم  . ائيلية فـي بيـروت    حاصرتنا القوات الإسـر   . البحر إلى قبرص إلى بغداد حيث الرفاق      

ذني وينطلـق مـن منخـري،       دخان يندفع إلى أ   . رمال في فمي  . حاصرتنا أمريكا في العراق   

 "حروب أهلية، حروب خارجية، لم يتسن لي محاربـة إسـرائيل          .  إثر الأخرى  حروب واحدة 

)246(.  

 ـ افي ماضيه  ةهي واقع الأمة المستباح   ) الذاكرة المستباحة (  ا عـن حاضـره    ت المنبت

حيث تجسد ذلك في بيت عبد الرحيم الذي يمثل نموذجـاً سـافراً             . ا عن إنتاج مستقبله   ةالعاجز

 امتداده في الحاضر ممثلاً بابنه منقـذ،        وخواءللاستباحة من قبل الآخر في ظل عجزه الكامل         

                                                 
 .618، ص1      المصدر نفسه، ج)   245(

 .608، ص2      المصدر نفسه، ج)   246(
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انقطاعه عن حاضرها،   في إشارة إلى استباحة ذاكرة الأمة وماضيها وموروثها ومصادرته، و         

 وانتفاء الوعي مما يقدم نتيجة حتمية تقضي بمصادرة مستقبلها، والنص           من العجز الذي يعاني   

  :الآتي يمثل ذلك

"       وابنتـه  ...  وغير سوي، عبقري وأبله    عشيق آريا يستبيح البيت كل ليلة، ومنقذ سوي

 والـشارع شـطبه مـن      في أمريكيا وآريا تخون الأمانة، وأم منقذ تركته إلى جـوار ربهـا،            

  .)247("الذاكرة

فهي قراءة ساخرة للواقع العربية برمته، واقـع مـسكون          ) واحدقبعتان ورأس   (وأما  

 يسير باتجاه الانفجار والانهيار، بما يعكسه الصراع بين الأصلع والأعـور            والخواءبالصراع  

تهيأ للانفجار، والعمارة مهددة بالانهيار في أي لحظة، حيـث          على البناية أو السلطة، والقنبلة ت     

  : يقول الأعور في خضم الصراع

أخرجوا جميعاً أيها الأوغاد، برة، إلى الخارج، وإلا أطلقت النار علـيكم، أو علـى               "

  .)248 ("الأصلع فتسقط القنبلة وتقتلكم

ى الواقع العربي المتقوقـع فـي الماضـي، الـرافض           إل) مذكرات ديناصور (وتشير  

فض الـصارخ   من حمولة دلالية على ذلك، تكرس الر      ) الديناصور(للحاضر، بما تحمله كلمة     

ات الأمة، في الهزائم والتهجير والتعذيب والفقد والموت والحروب         للحاضر المسافر في جراح   

  :ل ذلكالأهلية والخارجية والانقلابات والسجون، وهذا النص يمث

ن فـي شـرنقة      م تك عيون خرابات، أعمار  . ، وجوه شوهاء  وجوه ذات عيون واسعة   "

أسر بكاملها هاجرت، فقدت  أحباء، اختفوا فـي أقبيـة           . تاريخ من الهزائم الشخصية والفقدان    

                                                 
 .256، ص2      المصدر نفسه، ج)   247(

 .315، ص2      المصدر نفسه، ج)   248(
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ثكالى وأيتام وأرامل ونساء ينتظرن خبرا موجزاً عـن         ... التعذيب وسراديب الإعدام الجماعي   

 خنادق الحروب الأهلية، ومتاريس الحروب الخارجية، وثكنات الانقلابات         مفقود ضاع في ظل   

  .)249 ("العسكرية، وزنازن المعارضين

فهي سفر الأمة في الأحلام والأوهام وانتفاء حالـة         ) سلطان النوم وزرقاء اليمامة   (أما  

فهـي   .ن الهول القادم الداهم الذي لا راد له       البصيرة ممثلة بزرقاء وغض البصر والبصيرة ع      

قرعٌ على أبواب واقع مأزوم، وتبشير بسيادة الخراب السائد القائم وإدانة له، واقـع تتراجـع                

اً لا واقعاً بوساطة    ها حلم  على تمثّلها واستحضار   - تعويضاً –آماله وطموحاته وتنهار، فيعمل     

في ذلك، إذا ما انقلبت الآية، وأصبح الواقـع   واقع أغرب من الخيال، ولا عجب  سلطان النوم، 

  : يمارس حلماً، والحلم يسكن الواقع، يقول سلطان النوم

التاريخ يقلدني، والواقع يحاكيني، والحقيقة تنتحلني، وسكان سلطنتي الدائمين يحلمون          "

 ـ  . ليس الواقع سوى حلم في عيني     ". الواقع"بعوالمكم هذه التي تسمونها     . بكم وى وليس الحلم س

  .)250 ("واقع في عيون الناس

والنتيجة هي التصحر والموت الذي بشر به بئر الأسرار في مدينة الضاد، رمز الواقع              

  : العربي، حيث يقول

شبه مدينة الـضاد    . انظري هذا ما سوف يكون في مدينة الضاد، كان المشهد مرعباً          "

، لا ورقة خضراء، ولا عين ماء، وأشباح تسكن مقـابر، غطـت             تحت هيمنة التصحر الكامل   

  .)251 ("كنت أحذرهم: زرقاء اليمامة عينيها بكفيها وقالت

                                                 
 .383، ص2      المصدر نفسه، ج)   249(

 .792، ص2      المصدر نفسه، ج)   250(

 .860، ص2      المصدر نفسه، ج)   251(
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  مقولة التشظي                                    
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؛ لأنه غدا   لعله لن ينتهي  ، و  لا ينتهي   الذي والتشظين بهاجس التبعثر    إن مؤنسا مسكو  

 الجواني ، في نفسه الموجعة بأحمالها الثقيلة، النازحـة إلـى نتاجـه              هعالمأصيلاً في شروخ    

  . علّه يتخفف من ثقلها،الإبداعي

فما بين الرؤى السوداوية والكآبات والخسارات المتتالية نبتت روايات مؤنس، قائمـة            

لى التشظي وإضاءة الشروخ في النفس البشرية، وفي روح الجماعة وحياة الأمة، التي انتمى              ع

، )252(ولعل قراءة هذه الشروخ سيبدو فعلاً ناقداً لواقع مشظى        . إليها وناضل من أجل مستقبلها    

ى الواقـع المـشظى     أو على نحو آخر، شـظّ     . يهتشظى معه الروائي فتشظى شخوصه بتشظّ     

، فأخذ المبدع يعيد تركيب الواقع بإنتاج نماذج مشظاة تدور في مشهد مـشظى، تعيـد                المبدِع

  .تشظية الواقع من جديد

ك والتبعثر، والمصدوع    بالتجزئة والتفك  المنخورل مؤنس مجروجاً بالواقع العربي      تشكّ

ع بالشروخ والشقوق والانشطارات والتشظي، فأخذت الأزمة تعيد إنتاج نفسها على يـد المبـدِ     

هذه المرة، علّه بذلك يحمل الخطاب وجعه ويورثه همه وألمه، فحكى الخطاب قصة هذا العالم               

والزمان والمكـان   الموجوع بالتشظي، في تفاصيله وتقاسيمه، على مستوى الذاكرة والإنسان          

ا محبوكا نصاحا بتشظيات الـسيرة       فغدا عالمه الروائي نص    ،والعصبة والوطن والواقع برمته   

  )253(.والحلم والخرافة والواقع والأسطورة

                                                 
نص تأسيسي لأفكار مؤنس الرزاز، الرأي، عمان،  :  انظر غرايبة، هاشم ، البحر من ورائكم)   252(

 .3، ص2005،  125000ع

نادي جدة الأدبي الثقافي، : شعرية الرواية، سلسلة عالم المعرفة، جدة). ت.د(  العلاق، علي جعفر ، )253(

 .90ص
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الذي حضره مؤنس في خطابه الروائي، واقع عربي مشظى في          كم غريب هذا الواقع     

لم ) الشظايا والفسيفساء (ففي  . )254(تشكيلاته السياسية والاجتماعية، مأزوم من الداخل والخارج      

بث شروخه حتى يلج الرواية، بل سارع إلى التخفف منها فـي العنـوان              عنر مؤنس   يتصب  .

 إلى مشهد معقد للواقع العربي الذي قامت بنيتـه التكوينيـة            -على الفور –حيث يحيلنا العنوان    

ومن العنـوان   . على أساس فسيفسائي غريب، يصل حد التنافر الذي يقوده إلى التشظي الكلي           

ي أدق تفاصيلها، تسيطر ثيمة التشظي على المشهد برمته، ومـؤنس مـا             إلى داخل الرواية،وف  

. لا يقين سوى الأطيـاف    . عالم تخترقه ملايين الشروخ   . فسيفساء مشظاة  " :انفك يعاني ويلح  

وشوارع بيروت المحدودبة تفضي إلى شوارع عمان       . والذاكرة مرضوضة . الحواس مشوشة 

ورانية تراقب هـذا    . رة المنتفضة رفضاً وهولاً   المنهارة من رؤوس الجبال، إلى شوارع البص      

  .)255("الزلزال المدمر والأرض التي تميد

يعاني من مشهد الأمة المتشظية داخلياً وخارجياً،       ) مذكرات ديناصور (والديناصور في   

. إنها صرعة العـصر   : "ن الداخل بفعل الكتائبية الانعزالية الإقليمية الفاشية الجهوية العصبية م       

 ـ        ة القبائليـة العـصبية، فـي مرحلـة         أقصد الكتائبية الانعزالية الإقليميـة الفاشـية الجهوي

وقبائل وطوائـف مـن      ،  وبفعل الأيادي الدخيلة التي تمزق الأمة شيعاً ومللاً         )256("الفسيفساء

                                                 
نصوص صادمة للذوق التقليدي، الرأي، عمان، :   ماضي، شكري عريز ، الرزاز والرواية الجديدة )   254(

 .4، ص 2005،  12555ع

 .633، ص 2  الأعمال الكاملة، ج)   255(

 .400، ص 2ج:   المصدر نفسه)   256(
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" مشروع الـشرق الأوسـطي    "على الرغم من    : "ة التوسعية الخارج بفعل مشاريعها الاستعماري   

  .)257("الفسيفسائي الذي أراه يشظي الأمة إلى قبائل وطوائف وملل ونحل

، يشرع بطلها جمعة بكتابة روايـة، يـرى الغلبـاوي أو            )جمعة القفاري (وفي رواية   

 بمشروعه الروائي، أو    المسكونداخلي لجمعة   فاضل القفاري، الذي هو في الأساس الصوت ال       

يرى أن جمعة أراد أن يصوغ هذه الرواية مشظاة على مثـال             –هو صوته الذي تشظى عنه      

ملخبطـة مثـل    " مغامرات النعمان في عمان   "روايتك  : "فيقوله له . )258(الواقع الكبير المشظى  

  .)259("واقعنا العربي

يختزل مؤنس الواقع العربي المشظى ببناية قديمـة        ) واحدقبعتان ورأس   (وفي وراية   

ارف، أي غياب المعرفة وسـيادة وقـائع        معتمة بلا كهرباء، يفتقر سكانها إلى التواصل والتع       

 الأعـور   :راع والنزاع والشقاق بين الجارين    حيث ينشب الص  . )260(التفتت والتجزئة والتشظي  

 ابك بالأيدي، ثم استخدام الأسـلحة، والأصلع على زعامة البناية، ويصل النزاع إلى درجة التش  

أمان القنبلـة   مسمارلانشطار والتشظي، والقنبلة تتهيأ للانفجار في قلب البناية، و        والبناية تتهيأ ل  

ضائع، والبحث عنه أشبه بحالة من الضرب في المجهول، لأن العمارة بـلا إنـارة أو بـلا                  

                                                 
 .355، ص 2  المصدر نفسه، ج)   257(

دراسة في الرواية العربية، كتاب الرياض، : السيرة النصية والمجتمعية). 2004(  سليمان، نبيل، )   258(

 .45مامة الصحفية، ص مؤسسة الي: ، الرياض)1ط(

 .107، ص 2  الأعمال الكاملة، ج)   259(

 .69 أبو نضال، نزيه ، مرجع سابق، ص )   260(
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الليل بدأ يهبط والكهرباء مقطوعة كيف سـنعثر علـى مـسمار            : "معرفة، حيث تقول الرواية   

  .)261("الأمان

ولا ينأى الوطن بمنجاة من التشظي والتجزئة، فهو جـزء مـن الواقـع المتـصدع                

. بالشروخ، يتشظى بتشظية، إذ يعيد الواقع الكبير إنتاج الأزمة ليفرغها في الوطن وتفاصـيله             

 فـي   بذلك عنوة، عندما شرع مثقال    ) أحياء في البحر الميت   (فقد صرح عناد الشاهد في رواية       

، ووصـفها بالتجزئـة     )أعـراب (أو  ) عرب(انتقاد مسودات بعض فصول روايته التي سماها        

  : والتشظي، حيث يقول غاضباً

.. ألستَ أنـت  .. ألستُ أنا .. أليس الإنسان .. أليس الوطن .. تقول مجزأة؟ طبعا مجزأة   "

  .)262 ("مجزأين؟

ق والتشظي ويأبى إلا أن يصحب أبناءه في هذه الرحلـة      الوطن مسافر في رحلة التمز    

أتجزأ كالوطن الكبير، أتفتت عنقوداً مـن الرمـال تعـصفٌ فيـه             . أتشتتُ كاللاجئين : "الشاقة

  .)263("الريح

فتتنازع المدن العربية ذاكرة الشاهد وتنهب عمره وترميه ممزقا مشظى على الـسطح             

  : موزعاً بين شروخهازنازين والبنادق والمعاناة،عيد اليست

. تتوزع عمره .. مدن تجتزئ ذاكرته  .. القاهرة، دمشق، عمان، بيروت، القدس، أريحا     "

  .)264("رأى أنه ولد مديناً للزنازين والبنادق

                                                 
 .322، ص 2 الكاملة، ج  الأعمال)   261(

 .192، ص 1  المصدر نفسه، ج)   262(

 .49، ص 1  المصدر نفسه، ج)   263(

 .223، ص 1  المصدر نفسه، ج)   264(
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، مع حقيقة كونـه     وهنا تتركز معاناة الشاهد، عندما يصل إلى نقطة المواجهة مع ذاته          

أنا عناد الشاهد مقطوع مـن      : "بلا التزام منظم يؤطّر الانتماء لديه، لذا فهو يصرخ كالمفجوع         

  .)265("شجرة

ما الصيحة؟ ما الشجرة؟ لعل الشجرة هي الواقع الممزق المحطم الذي استحال حطباً،             

أو فصل عنها فتشظى،  وتحول إلى شاهد معاين لها،          والشاهد كان غصناً فيها، ولكنه انفصل       

  .)266(شاهد عنيد يصر على الانتماء إليها حتى لو خانته

على سطح وطن مشظى يمزقه بالشروخ      ) مذكرات ديناصور (ويتشظى الديناصور في    

 وبيروت ودمشق وبغـداد والقـاهرة       والتداعي، متنقلاً في وجعه بين عمان والكرمل والقدس       

  :والكويت، حيث يقول واصفاً تشظيه

مثل حجر يتدحرج من ذروة الحلم إلى حضيض الواقـع الـصلد، مـروراً بعمـان                "

صخور نهشت لحمي، حفـرت     . والكرمل والقدس وبيروت ودمشق وبغداد والقاهرة والكويت      

  .)267("شروخ الرهق والشيخوخة في أغواري

لذا فهو عاجز عن الحب والتواصل وأداء دوره الإنساني في ضوء حالة التجزئة التي              

تُفتت الوطن وتحول دون تماسكه، ومن ثم قدرته على الفعل والإنجاز، فيقول موضحاً رأيه في               

  : ذلك

 ـ            " ي أما المرأة، فعيب على المناضل أن يحبها ما دامت فلسطين محتلة، والوطن العرب

  .)268("مجزأ

                                                 
 .134، ص 1  المصدر نفسه، ج)   265(

 .209 فركوح، إلياس ، مرجع سابق، ص )   266(

 .385، ص 2لة، ج  الأعمال الكام)   267(
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وترقبه زهرة في غمغمات نومه وقد بدأ يشعر بالاغتراب عن الوطن، الذي لا يصون              

ر فسيفسائية، لعلّ كهفاً في جبل أو صحراء        دغل مشظى وجز  " كرامته، وهو عنده ليس سوى      

  .)269(" أفسح صدراً، وأطيب مكاناً منه-على ظلمته وضيقه–يكون 

ثم بدأت هواجسه تخشى على الوحدة الوطنية، المهددة بالقبلية والطائفية، والأفق يومئ            

  : بالشروخ، حيث يقول مبدياً مخاوفه

وهـم لا   . رصاص القبائل وقذائف الطوائف، تزلزل القاعة، وتمـرق مـن النوافـذ           "

ة وطنية، وتشبثوا بواقعية الوحدة العربيـة       يتزحزحون، لأنهم أقسموا على التمسك بوجود وحد      

  .)270("والقاعة ترتج وتميل وتومئ وتنبت الشروخ

 من تشظى الوطن وتمزقه، بالخلافات      -كذلك –يعاني  ) الشظايا والفسيفساء (وهذا بطل   

ل الـصور المـشوهة أو      والاقتتال والأحزاب والقبائل والهجرات، إلى الحد الذي يتخذ فيه شك         

  : غير المكتملة أو الممزقة، فيكشف عن معاناته قائلاً

هذي هي بيروت تتشظى، والعراق ينـشطر، وعمـان         . مزق صور . صور لا تكتمل  "

الإنسان ربع فلاح وربع بدوي وربع متمدن       .  لا شيء يكتمل  . خليط أحزاب وقبائل ومهاجرين   

  .)271("وربع مجهول

يصل الأعور حد اليأس وطلب الموت نتيجة حال التجزئة         ) قبعتان ورأس واحد  (وفي  

  .)272(التي خلخلت الوطن وأورثته الجهل والتراجع والخسارات

                                                                                                                                            
 .387، ص 2  المصدر نفسه، ج)   268(

 .329، ص 2  المصدر نفسه، ج)   269(

 .440، ص 2  المصدر نفسه، ج)   270(

 .613، ص 2  المصدر نفسه، ج)   271(
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، ضـمن نـص     )اعترافات كاتم صوت  (ويتجلى مؤنس من خلال صوت المؤلف في        

 ينجز بعد، حيث أنطق أحمد بـسؤاله الفلـسفي العميـق            خارج النص وداخله، وفي فصل لم     

كيف للأجزاء أن تكون شقيقات تتلاحم؟ وكيف لجمع الـشقيقات أن           : المسكون بهاجس التشظي  

 إلـى   محيطـه كيف لأجزاء هذا الوطن المبعثر المشظى مـن         : يكون أماً؟ أو على نحو  آخر      

يكشف هذا الحوار الذي دار بين أحمـد   أن يكون جسداً واحداً أماً؟ لعله لن يكون، حيث     خليجه

  :وأبيه عن ذلك

الأردن شقيقة العراق، والعراق شقيقة سورية، وسـورية شـقيقة مـصر،            : يرد أبوه "

فـي  –سأله أحمد   . ونحن عرب، والوطن العربي الكبير هو وطننا الأم       . ومصر شقيقة الجزائر  

لو . جمع الشقيقات لا ينتج أماً    وكيف تكون الأجزاء شقيقات والكل أم؟       : -الفصل الذي لم أكتبه   

  .)273("صرت أنا وأختي الصغيرة شخصاً واحداً

 على مستوى الأمة    -في ما سبق من حديث    –ويضيق مؤنس دائرة التشظي، فإذا كانت       

فقد وقف مؤنس علـى حالـة       . والوطن فهي الآن على مستوى العصبة أو الحزب أو الجماعة         

 والتفسخ والاضمحلال التي انتابت العصبة أو الحزب أو الجماعة إلى الدرجـة التـي               التشظى

        الفعل بدلاً من الفعل والتغيير،     أخذت تفقد عندها القدرة على التأثير، والاكتفاء بالاستجابة ورد  

 بفعل الشقاق الداخلي والتنازع وروح الانتهازية، فضلاً عن سيطرة الجهوية والقبلية والإقليمية           

على الواقع وتسربها إلى داخل الأحزاب ذاتها، مما أدى إلى استشراء العصبية القبلية وتقدمها              

  .وقائعياً، وتراجع الأحزاب والجماعات وتسرب أفرادها منها

                                                                                                                                            
 .300، ص2  المصدر نفسه، ج)   272(

 .490، ص 1  المصدر نفسه، ج)   273(
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 كان رهين تجربته الشخصية وتجربة والده منيف الـرزاز ضـمن هـذا              العل مؤنس 

قاته المتوالية في الأردن وسوريا والعراق،      المعطى، الذي يحيلنا إلى تجربة حزب البعث وانشقا       

تجربة التشظى تلك التي عانى منها الأب منيف ما عانى على المستوى الذاتي الـذي أورثـه                 

ومؤنس فـي   .  وعلى المستوى الأسري الذي عانت منه الزوجة والأبناء ومؤنس معهم          امؤنس

 -غالباً –عصبة حاضرة لديه     فال ته فأسكنها خطابه؛  خطابه الروائي رصد هذه الحالة التي سكن      

في سياق الانشطار والتشظي والتراجع والاضمحلال والقمع والخراب ومغادرة أبنائهـا لهـا             

  .مغاضبين، بسبب انحرافاتها المتوالية عن مبادئها وتحولها إلى النفعية وتحقيق المصالح الذاتية

كة مـن الأحـزاب     القبائل أشد بأسـاً وشـو     "أن  ) الشظايا والفسيفساء (فقد أعلن بطل    

، ولعل ذلك يبدو طبيعياً ومتوقعاً في ظل امتداد المنطق القبلـي وضـمور الأداء             )274("المشظاة

خلخلت أركان الممارسـة الحزبيـة الحقيقيـة،     الفاعل للعمل الحزبي نتيجة حالة التشظي التي        

. عصبية القبلية إلى خلاياه الداخليـة      في ضوء تسرب منطق ال      الحزبية ةوضعف منطق العصب  

، لأنهم نبتوا فـي صـحراء القبائـل         الإصرار على فصل الأعضاء الثلاثة    وهذا ما دفعه إلى     

  : وأورقوا في الحزب حيث يقول ثائراً

... قلت بلهجة واثقة إننا سنضرب أي تكتل غير شرعي داخل الحزب بيد من حديـد              "

وضربت مرة أخرى على الطاولـة      . نقدت سحب الدخا  انع. الثلاثة الآخرون المتهمون غائبون   

. رفعنا الأيدي معلنين إصرارنا على الفصل     . فلنصوت: قال أحدهم . طاير الشرر من العيون   تتف

  .)275("كانوا شباباً، نبتوا من صحراء القبائل وأورقوا في الحزب

                                                 
 .621، ص 2  المصدر نفسه، ج)   274(

 .580 -579، ص 2  المصدر نفسه، ج)   275(
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فر بالأحزاب المتشققة حيـث تقـول   ة  إلى أن تكّ   ولعلّ السبب ذاته هو الذي دفع سمير      

  : الرواية

  .)276("أنها كفرت بالأحزاب المتشققة والأسر المتفسخة"

يعرب شعلان عن سبب تركـه العـصبة        ) متاهة الأعراب في ناطحات السراب    (وفي  

 العصبة، واهتـزاز الثقـة      بوضوح، حيث كان الباعث على ذلك هو الصراعات الدائمة داخل         

، فضلاً عن المحركـات      أوالحزب داخلياً، وحلول روح العصبية القبلية مكان عصبية العصبة       

إنه ترك العصبة منذ زمن طويل، وتفـرغ        : "الانتهازية التي أخذت توجه منطق العصبة، فقال      

ثـم إن العـصبة     . قال إنه بات يملك مليون دينار     . سألتُه لماذا ترك العصبة   .لعائلته ومصالحه 

وأكد ". واليصطف"صار شعار الناس    : قال" الناس زهقت من خلافاتنا   . "تشظت وكادت تضمحل  

  .)277("فقد حلت العصبية العشائرية محل عصبية العصبة. أنه لا يعاني من مشكلة الانتماء

سابق التي تشظت ومن ثـم   عن عصبة زوجها ال-في الرواية نفسها  –وتتحدث بلقيس   

ضعفت وفقدت القدرة على الفعل والتأثير واكتفت بالتنظير، مما جعل زوجها في حالة عاليـة               

منذ تـشظي عـصبة     : "من التوتر الشديد، الذي انعكس على سلوكه في الأسرة والحياة،فتقول         

 تفـرخ   زوجها وهو متوتر، كان يشكو، يقول إن العصبة تحولت إلى دكاكين، وأن الـدكاكين             

كان يقول بتنا نكتفي    . دكاكين أصغر، وأن العصبة ضعفت إلى درجة فقدان القدرة على التأثير          

  .)278("]محتنقاً[... وكان متوتراً دائماً.بالتفسير لا بالتغيير

                                                 
 .583، ص 2  المصدر نفسه، ج)   276(

 .576، ص 1  المصدر نفسه، ج)   277(

 ]كذا[ .608، ص 1  المصدر نفسه، ج)   278(
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  يعاني من تشظي عصبته، التي حـاول جاهـدا لملمـة           -في الرواية ذاتها   –وفزاع  

شظاياها وإعادة لحمتها إليها، ذلك أنه هو الآخر سئم حالة الانشطار والتشظي، التـي أدخلتـه                

  .)279( فيهاالعصبةُ

حيـث  . ثم ضيق مؤنس الحلقة، من الأمة والوطن والعصبة، وصولاً إلـى الإنـسان            

كلّـه  وجسده وروحه، و  ضمونه،  أمعنت الشروخ في تعمقها حتى ضربت الإنسان في شكله وم         

الـشظايا  (حيث قدم إنسانه مشظى في جـسده وجمجمتـه ووجهـه، يقـول فـي                . وتفاصيله

  ): والفسيفساء

عيـون تهجـر    . أجساد أشلاء، وأشـلاء أجـساد     . وجوه وجماجم مشروخة متفسخة   "

ويقول في مكان آخر مـن      . )280("محاجرها وتجتحظ لتبحلق في انشطارات الدنيا بذهول وهول       

  .)281("اللوحات أجساد نساء مشظاة مشروخة: "الرواية

  مؤنس الجسد مجزءاًَ أشلاء يتعرض للـنهش مـن         يقدم) أحياء في البحر الميت   (وفي  

  : ، فيقول كلهاأطرافه

ل الأمـوات إلـى يمـين       ويدفعني الرجـا  . وأتجزأ أشلاء ..  ينهشنني في جسدي   نوكُ"

  .)282("وتدفعني جثث أخرى إلى شمال

الشظايا (حيث يقول في    .  في عينيه ونظراته وصوته    -كذلك –ويظهر الإنسان مشظى    

  ):والفسيفساء

                                                 
 .606، ص 1  المصدر نفسه، ج)   279(

 .648ص ، 2  المصدر نفسه، ج)   280(

 .653، ص 2  المصدر نفسه، ج)   281(

 .146-145، ص 1  المصدر نفسه، ج)   282(
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تفـسخ شـظايا الوجـوه      : "ويقول في الرواية نفسها   . )283("رنت إلي بعنين متفسختين   "

   .)284("فسيفساء أصوات تشتجر

نظراته التي كانت مسددة صوب عينيك،      : "يقول) سلطان النوم وزرقاء اليمامة   ( وفي  

كلماته، وإنسانه مشظى في    . )285("كل نظرة من نظراته سوف تنكسر إلى شظايا       . سوف تتكسر 

شـروخ  ): "الـشظايا والفسيفـساء   (حيث يقول فـي     . في إشارة إلى تفسخه المعنوي والذهني     

فـإذا  ): "أحياء في البحر الميـت    (ويقول في   . )286("فسيفساء، شظايا كلمات، مواضيع منشطرة    

شظايا الكلمات وشـظايا    ... بالكلمات والوجوه مجرد شظايا صغيرة تطايرت إثر انفجار هائل        

  .)287("الرؤوس تتطاير

ثم تضرب الشروخ إنسانه في أعماقه وروحه، فيكتمل مشهد تشظي الإنسان في جسده             

أقف على حافة انهيار جسدي ونفسي، وأحدق       ):  "الشظايا والفسيفساء (حيث يقول في    . وروحه

كانت أعمـاقي   : "ويقول في موقع آخر من الرواية نفسها      . )288("إلى أعماقي المشظاة المتكسرة   

  .)289("ثمة ما انكسر في الأعماق وتناثر شظايا فسيفسائية. متصدعة

                                                 
 .653، ص 2  المصدر نفسه، ج)   283(

 .651، ص 2  المصدر نفسه، ج)   284(

 .823، ص 2  المصدر نفسه، ج)   285(

 .611، ص 2  المصدر نفسه، ج)   286(

 .166، ص2  المصدر نفسه، ج)   287(

 .608، ص 2  المصدر نفسه، ج)   288(

 .628، ص 2  المصدر نفسه، ج)   289(
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لقد شعر مؤنس أن الإنـسان      . ولا يسلم الزمان والمكان من شروخ مؤنس وانشطاراته       

على حمل المسؤولية، مسؤولية شروخه وتشظيه، فحملها الزمـان والمكـان، علّـه         غير قادر   

فالـشروخ شـروخ مـؤنس، والـصدوع        . يتخفف مما فاضت به روحه، وضاق عنه جسده       

صدوعه، نبتت في قلبه وروحه، ففسختهما وامتدت إلى الجسد فتطاير أشلاء وإلـى العيـون               

ب فيه الصمت، فغادرت الجسد والـروح       فهجرت محاجرها وإلا الكلام والصوت فانشطر ود      

ناهشة في الواقع والأمة والوطن والمدينة والحزب والعصبة والأسرة والإنسان وصولاً إلـى             

  .الزمان والذاكرة والمخيلة

إلى رحلة يوتيبية خلال حالة استثنائية مـن تـشظي          ) أحياء في البحر الميت   (وتأخذنا  

 الواقع بالوهم بالحلم، وتلاشي الحدود      واختلاطاصيل،  الزمان والمكان، واختلاط الملامح والتف    

تتداخل عـوالم   : "الفاصلة بين المعقول وغير المعقول، والممكن وغير الممكن والمحال، فتقول         

  .)290("وينبث مليون منطق غريب عصي ويتكاثرون. المنام بعوالم الهلوسة بعالم اليقظة

أزمنة النوم واللاشعور تختلط    ": "كوكتيل أمكنة وأزمنة  "نه سوزي بـ    هذا ما عبرت ع   

 تتعانق أشلاء اللحظات والدهور، سـرب       لوعي الذاتية بالأزمنة الموضوعية،   فتتداخل أزمنة ا  

تمتزج تنبثق مساحات وأوقات لا يبلغها إلى النائم         –من الأماكن يدخل مدارات أزمنة خرافية       

كوكتيـل  . "ما أوراق اللعب، تمتزج كما في كوب من الكوكتيـل         تختلط ك ... والمخدر والغافل 

  . )291("أمكنة وأزمنة

                                                 
 .11، ص 1  المصدر نفسه، ج)   290(

 .44، ص 1  المصدر نفسه، ج)   291(
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قطعه وتقلبه، في اتصاله    إن احتراف الرحيل يتسبب في تحطيم الزمن الفيزيائي، في ت         

 ـ     ت ويسهم في تكسر الزمن النفسي في الأعماق ب        وانفصاله، ول كسر الوعي والمخيلة، حيـث تق

  : الرواية

 اتـصاله   : وتقلبـه   الرحيل، تختبر هذا الإحساس المفجع بتقطع الـزمن        حين تحترفُُ "

لكن شيئا مختلفـا يحـدث فـي        . وانفصاله، تتجزأ وليس من موحد سوى الذاكرة المضطربة       

  .)292("زمنك الداخلي يتكسر على نبض وعيك: أعماقك

ندخل مع بطلها في دوامة مستنقعات الصدمة والارتطـام،         ) مذكرات ديناصور (وفي  

. فسيفساء الأزمنة، ومتاهات الجهات وفضاءات المناداة، حيث لا إمساك بزمام المبادرة          "حيث  

حيث جاذبية التوازن هي الهلوسة والجنون واللامعقول والعبث والانهيار العصبي والتماسـك            

  .)293("المتداعي المشظى

يتماهى تفتت الزمان مع  تفتـت المكـان         ) متاهة الأعراب في ناطحات السراب    (وفي  

  :والتفاصيل والأفراد والحياة، تقول الرواية

 والمـساء   -إن كنت حياً  –بل مثل حياتي    . وكان النهار قد تفتت مثل كل ما يحيط بي        "

كيـاني تحـت وطـأة أحلامـه        بل كمـا يتـداعى      . تداعى كما يتداعى سكير يتعثر فلا يقوم      

  .)294("وكوابيسه

 لأن صدوع    والصدوع، ولعل ذلك يبدو بديهياً؛     ولا تنجو الذاكرة والمخيلة من الشروخ     

الأمة والوطن والإنسان والزمان والمكان، تنتقل إلى  الذاكرة والمخيلـة، فهـي مـستودعها               

                                                 
 .11، ص 1  المصدر نفسه، ج)   292(

 .439، ص 1 ج  المصدر نفسه،)   293(

 .578، ص 1  المصدر نفسه، ج)   294(
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 الشروخ والصدوع، فأخذت تستدعيها وتعيد إنتاجهـا علـى   المجهول منذ الأزل، تراكمت فيها   

  .امتداد المشهد

لقد قدم مؤنس الذاكرة مقوضة بتقوض العالم، مكتنزة بالشروخ والصدوع، متكـسرة،            

  :)مذكرات ديناصور(يخضبها غبار النسيان، فيقول بطل 

دوع، أحدق إلى أغوار ذاكرتـي المكتنـزة بالـص        . ذاكرتي تتقوض، والعالم يتقوض   "

ثم يغدو اسـتدعاء    . )295("غبار النسيان يخضب شظايا الذاكرة المتكسرة     . فأبصر نذر الانهيار  

الذاكرة أشبه بالانتحار، ذلك بسبب ما اختزلته من تفاصيل ومشاهد وصورٍ وأصوات وملامح             

  ): ا والفسيفساءالشظاي(موجعة بالتشظي والانشطارات والشروخ، حيث يقول بطل 

. ماذا فعلت طيلة النهار؟ أسترجع صوراً مجـزأة مـشظاة         . أحاول استدعاء ذاكرتي  "

  .)296("فسيفساء من الشظايا وملامح انشطارات. ر مترابطةيمضرجة بالشروخ، وأصوات غ

د تخـتلط فيـه     ويصير استيقاظ الذاكرة، أشبه بفتح بوابات موصدة على الجحيم، مشه         

 من ذلك إلا بتدمير الذاكرة التي تعيد إنتاج         تخلصولا سبيل إلى ال   . الصور والأحداث والأهوال  

اسـتيقظت ذاكـرة الجـار      "الشروخ، فتسعى بالمشهد إلى التداعي والانهيار، كان ذلك عندما          

. لخفيةالأصلع ففتحت بواباتها الموصدة على جحيم من الصورة والأحداث والأهوال المستترة ا           

لو استطاع ذلك، لتمكن من تـرميم نفـسه المتداعيـة مـن             . آه لو يستطيع تدمير هذه الذاكرة     

تجوب مـسرح الـذاكرة     ... أنقاض أطلال في يباب لا يعبره إلا غبار أحداث موجعة         . الداخل

  .)297("الخرب من أقصاه إلى أقصاه

                                                 
 .377، ص 2  المصدر نفسه، ج)   295(

 .631، ص 2  المصدر نفسه، ج)   296(

 .302، ص 2  المصدر نفسه، ج)   297(
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  مقولة الفصام
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ه كـلاً ممزقـاً     قد يدخل فرد أو مجتمع أو واقع برمته في حالة من التشظى تجعل من             

 ولكن الأخطر من ذلك هو دخوله في حالة من الفصام، قد تكون بدافع من               مستغرقاً في خوائه،  

للأداءات السلوكية الخطرة علـى ذاتـه وعلـى         كيانًا عصابيا منتجا    الحالة الأولى، تجعل منه     

  .محيطه

ام في الشخصية نتاج صدمة عنيفة أو خبرة مؤلمة تكونت في حياتها، تؤدي بها              والفص

إلى الانشطار إلى شخصيتين أو أكثر، لتضطلع الشخصية السلبية لتنفيذ الرغبات الكامنة في لا              

وعي الشخصية الإيجابية، إلى الحد الذي يمكن معه حجب الشخصية الإيجابيـة، أو الـدخول               

  .لةين شأنه أن يدمر توازن الشخصية الأصمعها في صراع معقد، م

فمتى وكيف تعرض الفرد العربي أو الواقع العربي لهذه الصدمة؟ هل تعرض لها في              

الجمل وصفين؟ أم في أثناء اجتياح المغول بغداد؟ أم لدى الصدمة الحضارية التـي              : موقعتي

؟ أم ثمة سلـسلة     1967؟ أم بعد نكسة عام      1948خلفها غزو نابليون لمصر؟ أم بعد نكبة عام         

من الصدمات المتوالية والخبرات الموجعة التي خلّفت إنساناً أو واقعاً عصابياً مأزوماً منفصماً             

  )298 (حتى النهاية؟

مؤنس هو نتاج هذا الواقع، على نحو اسـتثنائي، وقـد أثبتـت سـيرتُه واعترافاتـه                 

لة من الخبرات الموجعـة     ، وهو نتاج سلس   )299(عصابيته، التي أورثته العلل وأدخلته المصحات     

لذا، ما انفكت هذه الحالة تلح على خاطره، ولعله انفـصم           . الذاتي والجماعي : على المستويين 

                                                 
كتاب عام (مؤنس والوعي الجمعي في متاهة الأعراب، ). 2004(انظر عبد الخالق، غسان إسماعيل ، )   298(

  .115صوزارة الثقافة، :  عمان،)ط.د(، )سنوية مؤنس الرزاز: على الرحيل

، مصدرسابق، )158ع(من كتاب الاعترافات، مجلة أفكار،: انظرالرزاز، مؤنس، سيرة جوانية)  299(

 .176ص
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هو الآخر، فأخذ ينتج نماذج ووقائع منفصمة في خطاب يعري الحالة ويعيد إنتاجهـا سـافرة                

  .ببشاعتها كلها وباكتمال قبحها دون تجملٍ أو تجميل

  

 دخل مع أبطاله، الذين هـم فـي الأسـاس معـادل             - مأزومة بوصفه ذاتاً  -ومؤنس  

موضوعي لشرائح تمثل الواقع العربي، في حالة من الفصام، ازدوجـت فيهـا الشخـصية أو       

تكاثرت، في إطارها الذاتي أحيانا، أو ضمن سياق جديد توالدت فيه الشخصية منتجة شخصية              

ولا غرابة في ذلـك،     . اً في الفصام  لة إمعان ي عن الشخصية الأص   -إلى حد ما   -أخرى مستقلة   

فإذا كان مؤنس قد عد الإنسان الطبيعي فصامياً، إمعاناً في استظهار هذه الحالة والكشف عـن                

كان ذلك بالاستدخال التقريري المباشر لمقولات عالم       . مخبوئها، فكيف بالإنسان العصابي لديه    

الإنسان الطبيعي هو منفصم أيـضا،       على أن     تنص إذ، التي خبرها جيداً،     )كارل يونغ (النفس  

  .)300("وأن الأمر لا يقتصر على العصابيين فقط، بل هي سمة من سمات الإنسان المعاصر

لقد عمل مؤنس على تقديم شخوصه ضمن سياق بنية فصامية حتى يكشف المحجوب             

ه، ضمن كيفية من النمذجة التـي تـشخص         من مادة الواقع العربي المنفصم في إنسانه ووقائع       

  .ملامح هذا الفصام ومظاهره

إلى حـسن الأول وحـسن      ) متاهة الأعراب في ناطحات السراب    (انفصم حسنين في    

ة  إلى شخصيات جديد منفـصمة عنهـا تمامـاً           على نحو من توالد الشخصية الرئيس     الثاني،  

  .تمارس أدوارها في فضاء النص بحرية مطلقة

                                                 
 .503، ص 1 الأعمال الكاملة، ج)   300(
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مل بذور فصامه في داخله، كان ذلك عندما تنبـأ الجـد بهـذا     ن وهو يح  لقد ولد حسني  

  اه حسنين، وفي اسمه من فصامه شيء، حيث يقول الجد مرعوبا ممـا تنبـأ           لحظة مولده، فسم

  : ورأى

وأكـاد أكـذب تنجيمـي وحكمتـي ولا أصـدقها           . رأيت ما لا أجسر على التفوه به      "

ولـيس تـوأمين فـي      .  توأمان في غلام واحد    فهو. سموه حسنين : قال باقتضاب ... لغرابتهما

  .)301("غلامين كما تنبأت من قبل

وليست ظروف نشأته وملابسات تكوينه أقل غرابة من ظروف ولادته، الأمر الـذي             

فصامات الحادة المركبة التي ضربت شخصيته كما       زاز تلك البذرة وتنميتها حد ال     أدى إلى استف  

  .لاحقا سنرى

 حيث يولد لأب دمشقي وأم من شـواطئ         ،فهو مشظى في جذوره وبيئته التي نشأ فيها       

لديني، يقوم في أساسـه     ، ضمن إطار مرجعي تكويني، على المستوى الاجتماعي وا        )302(غزة

يون مـن فلـسطين،     ولجأ إليها الفلسطين  . لجأ إليها الشركس من قفقاسيا    "  في بيئة    على اللجوء، 

وهو نتاج ذلك كله، الذي     .)303 ("وهاجر إليها بدو من الصحراء    . روزولاذ بها أرمن وشوام ود    

حاول أن يصهره في بوتقة بنيته التكوينية العميقة، في إطار فكر قومي أسهم والده في تجذيره                

تقول إن  "، فضلا عن الجدة التي      )304(" كل هؤلاء  أنت نتاج : "وهذا ما يشير إليه قول جده     . لديه

                                                 
 .504، ص 1 المصدر نفسه، ج)   301(

 .504، ص 1 المصدر نسه، ج)   302(

 .509، ص 1 المصدر نفسه، ج)   303(

 .509، ص 1 المصدر نفسه، ج)   304(
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ولعلّ هذا الأمـر  . ، ليحط بها في مسقط الرأس)305("والدها خطف أمها خطيفة من جبل العرب  

اً عـن تحديـد     أثّر في تكوين بنيته الشخصية وتعزيز استعدادها الفصامي، ذلك أنه بدا عاجز           

ربع فلاح، ربع بدوي، ربـع أردنـي، نتـاج          : "هويته، فعندما سأله الصحفي عن ذلك أجاب      

خليط من الشركس، والـشوام، والفلـسطينيين، والبـدو، والعـراقيين،       . سلالات من اللاجئين  

  .)306("والدروز

هواء الدينية والفكرية، ما بين جده لأب      ينبتُ في بيت تتنازعه فيه الأ      -إلى ذلك  –وهو  

شيعي كربلائي مسكونٍ بالعتمة والغيبة والمهدي المنتظر، ولأم درزيـة مـن جبـل العـرب                

  : مسكونة بالتقمص وتناسخ الأرواح؛ يقول عن طفولته

 مرقد أبيها الكربلائي الذي خطف أمها وهرب بها من جبل العرب،            -تقول –والعتمة  "

حكي عن العتمة والمهدي الغائب وأبيها النازل من سلالة نبتت ما بين النجف             ت. إلى هذا الغور  

أمها التي عاشت ألف حياة وحياة، وكانـت        . وكربلاء، وتحكي عن  أمها التي تؤمن بالتقمص       

  .)307("منها بكل تفاصيلها) سبعاً(تتذكر 

ه المتدين تدين الدراويش، الـذين امتـزج         توجيهات جد  -من جانب آخر   –وتتناوشه  

الدين لديهم بكثير من هرطقات الموروث الشعبي، مشخصة في النبوءات والتنجيم وكرامـات                

  .)308(الأولياء وكشف الصوفية

                                                 
 .508، ص 1 المصدر نفسه، ج)   305(

 .623، ص 1 المصدر نفسه، ج)   306(

 .505-504، ص 1 المصدر نفسه، ج)   307(

 .504، ص1 المصدر نفسه، ج)   308(
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 ...عصر النهضة العربية  "  ابن لأب تقدمي مستنير يؤمن بـ         -الوقت نفسه في   –وهو  

وهـو  . ات البالية التي شابت الدين والدنيا     ، ويرفض تلك الهرطق   )309("عصر العقلانية والتنوير  

يس الدماء  قومي ينتمي إلى العصبة أو العشيرة  التي تربط بين أفرادها الرؤى والطموحات، ول             

لكن الأحلام الكبيرة تربط بين     .. أنا وأنت ننتمي إلى عشيرة كبيرة     " :والنسب، حيث يقول الأب   

  .)310("أفرادها، لا الدماء والنسب

 لأم مستنيرة ومكافحة تجهد في تعليمه وتربيته تربيةً تقدمية، بعيداً عن رموز             ابنوهو

ي الجد والجدة وأبي التوت قريب الجدة، ويظهر ذلك من وصـف حـسنين              الرجعية المتمثلة ف  

وهـي  . لا تكذب ولا تخاف العتمة ولا تحكي كلاماً غريباً مثل  كلام أبو التـوت              "لأمه بأنها   

  .)311("أبو التوت خالص كازه. ما تصدق كل ما يقوله أبو التوت: أيضا تقول

لمثل التقدمية التي زرعها الأب والأم في حسنين، لا تسعفه في الـدفاع             غير أن هذه ا   

عن نفسه، وفي التكيف مع واقع رجعي مسكون بالعصبية القبلية، وبقيم الاستقواء، وبالماضي             

لذا، لم يستطع حـسنين أن يلـوذ        . المتنفس في الحاضر، فالحلم شيء والواقع القائم شيء آخر        

ا الأحلام الكبيرة ورؤى التقدمية القومية درءا لخطر فـزاع الـذي            بعشيرة أبيه التي تربط بينه    

. ضمن منطق الاستقواء بالعشيرة التي تربط بين أفرادها الدماء        ،  يضربه في المدرسة كل يوم    

 ويغمـز جانـب      يسخر منه ومن عشيرته المدعاة     -في ضوء قيم الواقع السائدة     –فراح فزاع   

  .)312(أمه

                                                 
 .504، ص 1 المصدر نفسه، ج)   309(

 .505، ص 1 المصدر نفسه، ج)   310(

 .508، ص 1 المصدر نفسه، ج)   311(

 .515، ص 1 المصدر نفسه، ج)   312(
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 ـ           ه إلـى منفـاه     وقد كانت صدمته بعشيرة أبيه مفجعة، العشيرة التي تسببت باقتياد أبي

 اقترفه، بل لأنه حبيب الفقراء، لأنه ينزل أحلامه من باله ويطبقها فـي              الصحراوي، لا لذنب  

واقعه، لأنه شفع الفكر والتنظير بالفعل والتطبيق، ولأن العصبة أو الثورة قطة تأكل أبناءهـا،               

  :ل حسنين مستحضراً الحادث المفجعيقو

وتكـاثرت  ... قالت أمي فيما بعد أنه اقتيد إلى منفاه الصحراوي لأنه حبيب الفقـراء            "

انكـسر  . ورنحتني الـصدمة  . أسئلتي، ونمت كأدغال كثيفة وسط صحرائي من يباب الأجوبة        

قـوى مـن    إذن أبي لـيس أ    . انهارت كل القوالب التي أطرت بها العالم      . شيء ما في أعماقي   

ثم أين هي هذه العشيرة التي تربطها الأحـلام الكبيـرة؟ مـا عـدت أفهـم                 . ماجستي الجبار 

  .)313("شيئاً

لقد نشأ حسنين ضمن سياقات متناقضة تتنازعه، وتتأرجح شخـصيته، بـين العلمـي              

م والتخلّف، وبين   اقع، وبين التقد  العقلي والغيبي، وبين المدرك وغير المدرك، وبين الحلم والو        

 ممثلة بالجد والجدة وأبي التوت رموز الماضـي والغيبـي وغيـر المـدرك               الفكر والتطبيق، 

والتخلف، والأب والأم رمزي التقدم والمنهج العقلي والعلمي المعاصـر والمـدرك والفعـل              

يـر دون الفعـل     حلم والتنظ والتطبيق، وفزاع رمز الواقع الرجعي المتخلف، والعصبة رمز ال        

  . وحسنين تراوح شخصيته بين تلك المتناقضات حائرة مأزومةوالتطبيق،

 ونشأة تتنازعها الـشروخ، ستـسهم       عل في ذلك مؤشرا واضحا على تركيب مشظًى       ل

، الـذي   عزيزها، فضلا عن استعداد شخصيته المبكر لـذلك       حتماً في صياغة بنية فصامية وت     

 أو الخبرة المؤلمة أو تراكم تلك الخبرات، ليكـشف عـن            ينتظر متحفزاً لحظة الصدمة العنيفة    

  .وجهه الفصامي البذيء، ذلك ما أشارت إليه الرواية لحظة ولادته
                                                 

 .514-513، ص 1 المصدر نفسه، ج)   313(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

143

ألزمته سريره في المشفى سنوات عدة،      ) كوما(ثم يدخل حسنين في حالة غيبوبة كاملة        

 واقعـه،   ليفيق بعدها على صدمة عقلية وروحية عنيفة، فشل خلالها في تأكيد حـضوره فـي              

وسحب الاعتراف بوجوده، مع دخوله في حالة اغتراب كامل عن المجتمع والواقع في سـائر               

تشكيلاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية، فضلاً عن الإحساس الممض بـالعري           

الفاضح تجاه الأسرة التي تشظت باختفاء الأب وموت الأم، والعشيرة والعصبة التي تـشظت              

نبذت والده قبله، والزوجة التي تُنكر وجوده، فسقطت بذلك ورقة التوت الأخيرة ممثلة             ونبذته و 

 ذلك ما اعترف به حسنين على نحو مباشر عندما          التوت، فشخصت عورة العالم وعريه،    بأبي  

  :قال

كأن اعترافهم بوجـودي الفعلـي      . بدأت أشعر أن الجميع يرغبون في أن أكون شبحاً        "

. *كان لي أسرة وعصبة وكان أبي شيخ العصبة       ...  لهم حرجاً مؤلماً   وحضوري الواقعي يسبب  

ثم نمتُ يا حكيم، واستيقظت، فإذا أنا عـارٍ         . والناس قلوبهم متعلقة به، وأنظارهم شاخصة إليه      

 التـوت   أبي اختفى وأمي قضت هماً وغماً وأبـو       . بلا أسرة ولا عشيرة ولا عصبة ولا امرأة       

  .)314("قة توت تغطي عورة هذا العالمركان آخر و. سقط

لقد أدخلته هذه الصدمة والخبرة المؤلمة، إضافة إلى حالة التشظّي التي انتابت ظروف             

نشأته وتكوينه، في حالة عصابية حادة لم يعد قادرا معها علـى الـتحكم بنوازعـه الداخليـة                  

                                                 
يكشف مؤنس عن وجهه على نحو مباشر، في إشارة واضحة إلى تجربة والده منيف الرزاز مع    *

حزب البعث العربي في سوريا والعراق، ومعاناة الأب والأسرة من هذه التجربة المرة، للمزيد عن 

 ،مؤسسة منيف الرزاز للدراسات 2رزاز، الأعمال الفكرية والسياسية، جهذه التجربة، ينظر منيف ال

 .308-7، ص 1986، 1القومية، ط

 .587، ص 1 الأعمال الكاملة، ج)   314(
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اته العنيفة واكتئابه الحاد واغترابه المضاعف عن الذات والواقع، مما دفعه إلى السعي             وتناقض

لوضع حد لمعاناته المستمرة، بأن قر قراره على الانتحار، لإنهاء حـضوره فـي وجـود لا                 

ولما عاد وامتنع عن ذلـك ظهـرت بـوادر          . يرغب في وجوده، ولا يعترف به في الأساس       

  : يقول عازما على الانتحارالفصام في شخصيته، حيث

كنـت أقلّـب    . قضيت أياما لم أخرج فيها من قبوي القائم ما بين المقبرة والصحراء           " 

الانتحـار  : ثم انتهيتُ إلى قرار لا راد لـه  ... الرأي، وألتمس الخروج من هذه الخيبة القابضة      

  .)315("شنقا

ولدت فيه شخصية حـسن الثـاني، الـذي يمثـل           وعند هذه اللحظة انفصم حسنين وت     

الفردي والجمعي، الذي أخذ يمتد ويتوسع ويسافر فيه في ليله ونهاره وفـي حلمـه               : لاشعوره

ويقظته حتى صار يطغى على شخصيته الأصيلة، وعندها حدث فصام آخر فـي الشخـصية               

خلات الواقع  تمثل بشخصية حسن الأول، الذي يمثل حاضر الشخصية وشعورها وتعاطيها مد          

والعصر والتقدم والمدخلات التكنولوجية والمعرفية، واستخدام المنهج العلمـي العقلـي فـي             

ولعل ما  . الماضي والتراثي والغيبي وغير المدرك والحلم والوهم      : التفكير، بعيدا عن معطيات   

  .سيأتي من حديث سيجلي هذا الأمر

فسي علّه يتـداركها، حيـث      وعندما اشتدت حال حسنين حد الخطر هرع إلى طبيب ن         

مـن حـسن    . لعلّك تخلصني مـن فـصامي     . جئتك مستجيرا يا حكيم   : "يقول حسنين مفزوعا  

النفسي الذي يحاول   وهنا تبدأ جلسة الاعترافات الطويلة على السرير لدى الطبيب          . )316("الثاني

اتها وتشعباتها في الماضي والحاضـر،      فهم المشكلة بالوقوف على جذورها ومسبباتها وارتباط      

                                                 
 .694، ص1 المصدر نفسه، ج)315(

 .590، ص1 المصدر نفسه، ج)316(
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بإتاحة الفرصة لحسنين بأن يدلي بأحماله الثقيلة، في وضع نفسي مريح يتخذ فيـه المـريض                

وضع التداعي الحر، ويتخذ فيه الطبيب وضع المصغي الممتاز، وهنا يبدأ الكشف عن حالات              

  : حيث يقولِالفصام المركبة التي كونت البنية الفصامية الكلية لشخصية حسنين، 

. مشكلتي يا دكتور، أنني مسكون بشبح شخص، بل كائن عجيبِ، اسمه حسن الثـاني             "

وحكايتي غريبة عجيبة لو كتبت     فمشكلتي معقدة مركبة،    . هذا جزء واحد من المسألة يا دكتور      

  .)317("اق البصر لكانت عبرة لمن يعتبرمبر على آبالأ

ترفات حسنين عن فصام حاد ومـضاعف، حـال دون توازنـه علـى              لقد كشفت اع  

المستويين الداخلي والخارجي، بفعل استقواء العناصر الخرافية والغيبية وغير المدركـة فـي             

حيث يتمثل ذلك في تـصديه      . )318(لاوعيه على العناصر العلمية والعقلانية المدركة في وعيه       

لإنتاج خطاب علماني حاسم لا يلبث أن ينهار أمام أول علامة ذات صلة بالموروث الخرافي،               

فيظهر الفصام الحاد في المراوحة بين التعامل مع معطيات الواقع وتفسير ظـواهره بمـنهج               

عاطيها من منظور الموروث الديني والـشعبي       علمي عقلي وبين التعامل مع هذه المعطيات وت       

 مع معطيات   وهذا ما يظهره سلوك حسنين في طبيعة تعامله       . والغيبي وغير المدرك والخرافي   

  :عصره

خرجت من دائرة البحث العلمي، بعد أن ألقيت محاضرتي عن العلاقة بين العـصر              "

أكدتُ لهـم   . ن وناقشوني لحق بي مجموعة من المستمعي    . إلكتروني واللاشعور الجمعي  -التكنو

وأن تعرية اللاشعور الجمعي الذي يتحكم بنا ينبغـي أن          . أن ما يقوله بريجنسكي خطير للغاية     

                                                 
 .523، ص 1 المصدر نفسه، ج)   317(

 الأعراب، مرجع عبد الخالق، غسان إسماعيل ، مؤنس الرزاز والوعي الجمعي في متاهة)   318(

 .110سابق،ص
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ننا لا نـستطيع مواجهـة التحـديات بالتعاويـذ،          إقلت  . يتم في ضوء العلم وأدواته ومناهجه     

دراسـة التـي    فكرت في ال  ... انطلقت وحيداً في شارع مقفر    ... والحجب، والشعوذة، والتمائم  

لا، "... نقل التكنولوجيا في العالم الثالـث     : "بدأت بكتابتها ورحت أبحث عن عنوان مناسب لها       

الثورة التكنولوجية الثانية وتأثيرها على القيم التي أنتجته الحـضارات          . "عنوان يفتقر إلى الدقة   

تأثير التكنولوجيـا    ".لا بأس ".. إلكتروني والتراث -العصر التكنو . "طويل جداً .. لا  ". الشرقية

فـي تلـك    . ربمـا ".. التكنولوجيا المتقدمة والمنهج المادي الجدلي    .. لا" الغربية على الخرافة  

نيت بحركة عفوية آلية،    انح. اللحظة حانت مني التفاتة فرأيت رغيف خبز ملقى على الرصيف         

  .)319("بلته، مسحت به جبهتي، ووضعته على الحائطفق

يتضح من النص الفصام الحاد في شخصية حسنين، بين تبنـي حالـة مـن التفكيـر                 

والتنظير، والانحياز لصياغة خطاب علمي عقلي يضع العالم الثالث أو الـشرقي فـي إطـار                

المنهج العلمي الصحيح للتعامل مع تحديات العصر ولمواجهة الآخر، وطـرد قـيم التعاويـذ               

للاوعي الجمعي المـسكون    مائم، بوصفها رموزاً للموروث الخرافي وا     والحجب والشعوذة والت  

  . الغيبياتب

وقد جاء هذا التبني على صيغة إلقـاء محاضـرات، وإجـراء حـوارات ونقاشـات                

ودراسات في إشارة إلى انحسار هذا التبني عند حدود القول والفكر والتنظير غير المـشفوع               

بيق في الواقع، لم يلبث خطاب التنظيـر الـسابق أن            حالة من التط   في مقابل بالتطبيق والفعل   

ينهار أمامها، تمثلت في الاستجابة العملية الفعلية غيـر الواعيـة للقـيم الـشعبية والغيبيـة                  

المغروسة في لا وعيه الجمعي، في إشارة فاضحة لاستقواء العناصـر الخرافيـة             والموروثة،  

، واستقواء اللاوعـي أو اللاشـعور الفـردي         وغير العقلانية على العناصر العلمية والعقلانية     
                                                 

 .502، ص 1 الأعمال الكاملة، ج)   319(
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والجمعي أو الباطن على الوعي أو الشعور أو الظاهر، واستقواء حالة التنظير والتفكير والقول              

  .والحلم على حالة التطبيق والفعل والممارسة في الواقع المعيش لديه

دة الفعـل   ولا يبدو أن هذا السلوك الفصامي قد تولّد لدى حسنين نتيجة الـصدفة أو ر              

الآنية، حيث تُظهر الرواية أن هذا السلوك غدا آلياً لديه، يمارسه كلما تكرر المشهد أو الحادثة                

  : أو أي حادثة مشابهة تصب في الإطار نفسه، حيث يقول

رفعتها عن الأرض، قبلتها    . هرعت من فوري  . لاحظت قطعة خبز ملقاة على الشارع     "

وحين هممت بالعودة إلـى     . ، ووضعتها على جدار مرتفع     ثم مسحت جبيني بها    -لأنها نعمة  –

ثم عـدتُ إلـى كتابـة       . فسارعت إلى تصحيح وضعه واستغفرت    . البيت شاهدتُ حذاء مقلوبا   

  .)320("البحث الذي يتعلق بالثورة التكنولوجية الثانية وبنوك المعلومات

صم ضمن السياقات نفسها، لـذا فهـو دائـم          وهذا ليس بغريب، فهو نتاج واقعه المنف      

كيف يمكننا أن نقلب المجتمع العربي قلباً جذرياً وسريعا من مجتمع انفعالي تـوهمي              "السؤال  

  .)321 ("ميثولوجي شعري إلى مجتمع فعلي حقيقي عقلاني علمي؟

 ممثـل   ،ل حـسن الأول   وفي مسار جديد من مسارات البنية الفصامية لحسنين، يـدخ         

في صراع جديـد مـع      ،  الاتجاه التقدمي المستنير العلمي العقلي المعاصر في شخصية حسنين        

 ـ       نين، عنـدما  سحسن الثاني ممثل الاتجاه الرجعي الغيبي الخرافي الماضي فـي شخـصية ح

 بدور توعية في المجتمع دعا فيه إلى ثـورة العلـم            -على عكس سياقه  –اضطلع حسن الثاني    

انية، وإلى التكنولوجيا المعاصرة والثورة التكنولوجية الثانية،  عندما ألقى محاضرة عن            والعلم

وكان حسن الأول ذاهلاً بين     . إلكتروني والدول المتخلفة، بروح حماسية غاضبة     -العصر التكنو 

                                                 
 .640، ص1 المصدر نفسه، ج)   320(

 .571، ص1 المصدر نفسه، ج)   321(
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الحضور حيال هذه المصادرة السافرة، التي قدمت مضموناً عصريا تكنولوجيا ولكـن بلغـة              

 مما أثار دهشة الحضور واستنكارهم، حيث يروي حسن الأول الحادثـة            ، تراثية وثوب ونبرة 

ضرب الطاولة بقبضة يده ضربة قوية، فطار كـوب         " ويقول إنه    ،محتقن الوجه منقبض القلب   

لا بد من الثورة العلمية التقنية، فهـي        : وصاح. لفالماء من أمامه وحط على حِجر عريف الح       

. دب من القدر، قد خرجت عليكم بالإشارة والعلامة لتلبوا نـدائي          وأنا المنت . روح هذا العصر  

لماذا يحكي عن التكنولوجيا بلغة تراثية؟      : وسأل سائل . وظنوا بعقلي الظنون  . وضج الحضور 

  .)322 ("أليست اللغة انعكاساًَ للفكر؟

ار السابق، ذلك أن حسنين منفـصم       وهنا ندخل في إطار آخر  يمتد بجذوره إلى الإط         

في تعاطيه للغته، محمولاً على فصاماته المتعلقة بالماضي والتراثـي والغيبـي مـن جهـة،                

والحاضر والعقلي والعلمي والعصري من جهة أخرى، حيث كشفت اعترافاته لطبيبـه عـن              

. اً يا دكتور  ماذا يا دكتور؟ لما أتكلم الفصحى؟ وهل كنت أتكلم الفصحى؟ عفو          : "ذلك، إذ يقول  

يعنـي  . ينبغي أن نعترف أننا نكتب بالفصحى ونتحدث بالعامية، ونقرأ الفصحى         . لعله الفصام 

  .)323("نقولهانكتب بلغة لا 

 عن ماضيه،   - بصورة أو بأخرى   -ي كونه غير راضٍ تماماً    لقد تكثّفت مأساة حسنين ف    

ومع ذلك فهو لا يريد الفكاك منه بحكم الاستثمارات الأيديولوجية الواسعة، التي يمكـن لهـذا                

 مبهوراً بالحاضـر التقنـي      -من جهة أخرى   –الماضي أن يتيحها له في حاضره، وفي كونه         

                                                 
 .667-666، ص 1 المصدر نفسه، ج)   322(

،  763وقد تكررت هذه الرؤية في الرواية في غير موضع، انظر ص . 554، ص 1 المصدر نفسه، ج)   323(

 .893، و ص871، و ص886وص
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 منه أن هذه الاستعارة يمكن أن تجعل منـه          الذي لم يشارك فيه لكنه عمل على استعارته، ظناً        

  .)324(مالكاً فعلياً للتكنولوجيا

 عـن   -بوصفه معادلاً موضوعياً لفصام الواقـع العربـي        –لقد كشف فصام حسنين     

كر العربي المعاصر، في تجاهله القطاع الفلـسفي العقلانـي فـي            التناقضات التي ضربت الف   

يقع في التناقض بين أهدافـه      "تراثه، وتجاهله القطاع العقلاني في الفكر الأوروبي، وهو بذلك          

ن الذات  ن يتجاذبا ثمة نموذجي فضلاً عن أن    . )325("العقلانية النهضوية، وبين ميوله اللاعقلانية    

لقـديم، والنمـوذج الأوروبـي      النموذج العربي الإسـلامي ا    : العربية منذ بدء يقظتها الحديثة    

أن مفاهيم الفكر العربي الحديث لا تعكس الواقـع العربـي           "وكان من نتائج ذلك     . )326(الحديث

ع الممكنات الذهنية وكأنها معطيات     الراهن، ومن هنا يستوي الممكن والواقعي، فيقع التعامل م        

وقد أكّد فصامه   . )327("واقعية، وتعتبر المعطيات الواقعية في مرتبة واحدة مع الممكنات الذهنية         

ولا أحد  . الماضي يشكل في الوعي العربي الحديث المعاصر عنصراً محورياً في إشكاليته          "أن  

وهنـا نجـد هـذه      . ة تأثير الغرب على هذا الوعي في ذات الوقـت         يستطيع أن يجادل في قو    

النظريات التوفيقية التي تحاول إيجاد صيغة توفيقية بين الماضي والمفاهيم الغربية، متجـاوزة             

  .)328("الحاضر

                                                 
 عبد الخالق، غسان إسماعيل ، مؤنس الرزاز والوعي الجمعي في متاهة الأعراب، مرجع سابق، )   324(

 .114ص

 .783، ص 1 الأعمال الكاملة، ج)   325(

 .783، ص 1 المصدر نفسه، ج)   326(

 .783، ص 1 المصدر نفسه، ج)   327(

 .783، ص 1 المصدر نفسه، ج)   328(
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، ضمن شكل هندسـي يتخـذ       "يونغ"ومن هنا كان توظيف مقولة اللاوعي الجمعي لـ         

رة بناية جلّها تحت سطح الأرض، بوصفها  إطاراً فصامياً يتحرك حسنين فـي حيـزه،                صو

الاسـم الحركـي للفـرد      " حسنين ذاته، وأن حـسنين هـو         هيلنكتشف في النهاية أن البناية      

القطاع اللاواعي، أو اللاشعور الجمعي فـي الـذات العربـي            "فصامه بين   ، في   )329("العربي

. مستودع حاملات الحظ والبركة وجالبات النحس وشافيات المرض وواقيات الحسد والأرواح          

 ـ      )330("وصندوق عجائب تمر فيه الكرامات الخارقة      ة، التـي   ،  ممثلا بالطوابق الـسفلى للبناي

تغوص في باطن الأرض، رامزة إلى التاريخ العربي الإسلامي، وصولاً إلى تاريخ البـشرية              

-وبين قطاع الوعي والشعور والظاهر المـسكون بـالثورة التكنـو           –في حضاراتها البائدة    

 العصري الظاهر مـن البنايـة فـوق سـطح           مستعارة من الآخر، ممثلاً بالطابق    الكترونية ال 

  :ذلكبول حسنين لطبيبه معترفاً بوعيه الدقيق  حيث يقرض،الأ

أنني مطلع على مـا     . أنا علماني يا حكيم، أحب أن تكون على يقين  من هذه الحقيقة            "

يا حكيم يرى أن الإنسان أشبه مـا        " يونغ"و. كتبه كارل غوستاف يونغ عن اللاشعور الجمعي      

 فإذا ما حفرت تحـت      .يكون ببناية يظهر منها طابق واحد حديث عصري فوق سطح الأرض          

فـاللاوعي الجمعـي عنـد    ... هذا الطابق اكتشفت بنى تحتية تغشاها طبقات من فوقها طبقات 

مستودع الحضارات سادت ثم بادت، ومخـزون رمـوز وطقـوس وشـعائر تعكـس               " يونغ"

  .)331("عصرها

                                                 
 عبد الخالق، غسان إسماعيل ، مؤنس الرزاز والوعي الجمعي في متاهة الأعراب، مرجع سابق، )   329(

 .114ص

 .784، ص 1 الأعمال الكاملة، ج)   330(

 .549-548، ص 1 المصدر نفسه، ج)   331(
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لحـضارية الماضـية الـسفلى      فإذا تمكنت المجتمعات المتقدمة من وصل أدوارهـا ا        

بأدوارها الحضارية الحاضرة العليا، بدور متداخل العناصر لكنه منسجم الحال بعـد الحـذف              

فلم يتمكن الفرد العربي والواقع العربي من ذلك، وظل ثمة فـراغ خطيـر هـو                 –والإضافة  

 فيفبقي حسن الأول يراوح     . )332(ا سيظل يعانيه هذا الفرد وواقعه من فصام حاد        المسؤول عم 

مكانه في الطابق الأوسط وبقي حسن الثاني يحاول الصعود إلى الطوابع العليـا مـن البنايـة                 

 ،إلى التقدم والمـستقبل    المتطلع   ،حاملاً جثة آدم الحسنين معه، في إشارة إلى مراوحة الحاضر         

في مكانه، وصعود الماضي إلى السطح حاملاً معه سائر رموز الرجعية والخرافة واللاعقلانية             

  . )333(ممثلة بالجثة الحية

ويبقى حسنين منفصماً بين حسن الثاني وحسن الأول، بين ماضـيه وأدواره الـسفلى              

ره وباطنه ورجعيته وتخلفه وخرافيته وغيبيته ولا مدركه وحلمـه وذهنـه            ولاوعيه ولا شعو  

 وأدواته العصرية وتقدميتـه وعقلانيتـه وعلميتـه ووعيـه           مستقبلهوممكنه وعاطفيته، وبين    

  :وشعوره وظاهره وواقعيته، حيث تقول الرواية

الجزء . عىعرابي حين عاد إلى قبيلته أنهم رأوا عمارة ناهضة في البيداء تتدا           الأأقسم  "

وإذا بطـابق   ... والجزء السفلي يرتفع إلى السطح مبعثراً متطايراً      . العلوي من طوابقها ينهار   

في الوسط لا هو شرقي ولا غربي، يظل معلقاً في الهواء كأن الريح قد بسطت كفها وحملتـه                  

                                                 
الق، غسان إسماعيل ، مؤنس الرزاز والوعي الجمعي في متاهة الأعراب، مرجع سابق،  انظر عبد الخ)   332(

 . 114ص 

 .867-866، ص 1 الأعمال الكاملة، ج)   333(
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جلـين  وأقسم أنه رأى  في هذا الطـابق ر        . فما كنا نرى عموداً يرفعه ولا سقفاً يسحبه       . عليها

  .)334("وبينهما جثة تتقلب كأنها راقدة على شوك... يصطرعان

 فـالطوابق   ة للواقع العربي الغارق في فـصامه؛      ولعل هذا النص يقدم مشهدية واضح     

العلوية من البناية ترمز إلى انهيار آمال الأمة في مستقبلها، الذي يفترض أن يقوم بناء علـى                 

. إلكترونية-لمية وعقلية في التفكير والإفادة من معطيات التقدم العلمي والثورة التكنو          مناهج ع 

يحاول أن يفرض نفسه في     على حين ترمز الطوابق السفلى من البناية إلى ماضي الأمة، الذي            

وأما حاضر الأمـة، الـذي      . ، غير أنه هو الآخر يتبعثر في ضوء  نفي الحاضر له           حاضرها

بق الأوسط من البناية، فهو منفصم بين الماضي الذي لا يـستطيع استحـضاره             رمز إليه بالطا  

على نحو يلائم كيفيته القائمة، وبين المستقبل الذي لا يستطيع أن يكونه، وهو منفصم من جهة                

. أخرى بين المفاهيم الغربية التي تمتد في المستقبل، والمفاهيم الشرقية المسافرة في الماضـي             

تصارعان فهما انفصام الإنسان العربي وسط بناية أو واقع منفصم، أحـدهما            وأما الرجلان الم  

 والآخر ينتمي إلـى الطوابـق الـسفلية أو          ،ينتمي إلى الطوابق العلوية أو المستقبل أو الغرب       

والحاضر جثة ولكنها ليست هامدة، وحلبة الصراع هي واقـع معاصـر            . الماضي أو الشرق  

  .أي لحظةمعلق في الهواء معرض للسقوط في 

جمعة القفاري، هو الآخر من الشخصيات التي قدمها مؤنس وهي تعـاني مـن بنيـة                

صحيح أن بنيتها الفصامية لم تصل إلى الدرجة من التعقيد التي وصلت إليهـا              . فصامية حادة 

  . بلغت حداً لا يستهان به من التعقيد-على كل حال–حالة حسنين، لكنها 

                                                 
 .869، ص 1 المصدر نفسه، ج)   334(
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علومات عن هذه الشخصية، نجد أن الظروف التـي         وفي ضوء ما تتيحه الرواية من م      

– التكوينية، ستؤدي بالضرورة إلى إنتاج شخصية غير سوية، مهيأة           اأسهمت في تشكيل بنيته   

  . حد الفصاما للدخول في تجربة عصابية، تقوده-ضمن سياق تراكمي

فبالعودة إلى ماضي جمعة نكتشف أنه تعرض لصدمة عنيفة في مرحلة مبكـرة مـن               

، كان ذلك عندما عاش حادثة مقتل والده في انفجار مبنى رئاسة الوزراء، حيث يقـول                عمره

في صغري، لا أذكر أنني بلـتُ       .. يعني  .. أنا يعني كنت متماسكا   : "جمعة مستحضراً الحادثة  

ماذا أقول؟ وأبـي    .. يعني  .. تذكرون.. *في سروالي، إلا بعد أن انفجر مبنى رئاسة الوزراء        

وكان أبي يمر من هناك بالصدفة لأنه يعني أبي         . قتل وهزاع المجالي أيضاًَ رحمة االله عليهما      

ومع أنه كان   . اسة في بلدنا ليس لها دين     أقصد لا يميل إلى السياسة وكان رحمه االله يقول السي         

  .)335("متدينا إلا أنه مات بالانفجار

ويظهر النص أن الحادثة كان لها أثر نفسي عميق في جمعة إلى الدرجة التي انعكست               

 ـ                ول فيها على أداء الأجهزة الحيوية في جسده، ولعل النص الآتي يكشف عن ذلك، حيـث يق

  : جمعة

وأمي خافت علي لأني صرت أبول في الفرش، على الرغم من أنني أقلعت عن هذه               "

  .)336("العادة وأنا في الثانية من عمري، لكنها عادت لي وأنا فتى بعد الانفجار

                                                 
، وراح 1960في الأردن، التي وقعت عام   حادثة انفجار مبنى رئاسة الوزراء - هنا–المقصود    *

 .ضحيتها رئيس الوزراء الأردني الشهيد هزاع المجالي

 .156، ص 2 الأعمال الكاملة، ج)   335(

 .156، ص 2 المصدر نفسه، ج)   336(
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لحـساسة  ذلك ما دفع الأم إلى تربيته تربية منحازة عن الواقع تماما، بداعي طبيعته ا             

والخوف عليه من الخارج، مما جعل أخته عائشة تضطلع بأدوار القيادة وتسيير شؤون المنزل              

 ـ       -في الوقت نفسه   –إلى جانب  أمها، ودفع       ة أمـام    جمعة إلى الإغراق في الـشعور بالدوني

فـي الوقـت     –عائشة ومن ثم الخوف من الخارج برمته، بوصفه عالماً مجهولاً له، وتسبب             

 المنحازة عن الواقع الانحياز كلـه،     ضخم عالمه الجواني المسكون بالأحلام والمثاليات        بت -ذاته

  :وهذا ما كشفت عنه اعترافات جمعة التي يقول فيها

وأختي الكبيرة عائشة   . وأمي صارت تخاف علي من الطير الطائر ومن نسمة الهواء         "

إنهـا  . لم تكن صغيرة أبداً   . لديوأختي عائشة كبيرة منذ مو    . لم تهتز، ربما لأنها كانت كبيرة     

والطبيب قال إنني أبـول علـى       . وأخذتني للطبيب . وأمي خافت أن أتعقد   ... أكبر مني دائما    

كانوا يلعبـون كـرة     . وأمي تحميني ولا تدعني ألعب مع الأولاد        . ... عقبي من وقع الصدمة   

  .)337("القدم وأنا أقرأ البؤساء وأبكي

 كان من الطبيعي أن تتشكل البنية التكوينية لجمعـة ضـمن            -في ضوء ما سبق    –لذا  

سياق مختل، يتقوقع فيه داخل عالمه الجواني وأحلامه المثالية والسعي لتقمص الذات النبيلـة              

لقد أمعن  . الطاهرة، هارباًَ من واقع لا يعرف عنه شيئا، عالم مخيف مجهول في أبسط تفاصيله             

 الاغتراب عن الواقع إلى الدرجة التي تحول فيها إلى إنسان عصابي مـريض              جمعة في رحلة  

كنت : " وكان ذلك باعترافه الشخصي، حيث يقول      ع مصحة الأمراض العصبية والنفسية،    يراج

وأننـي  . وأني أدخلت إلى مصح للأمراض العصبية والنفسية      . أعاني من اضطرابات عصبية   

سي من جهة، ثم بينـي وبـين محيطـي مـن جهـة              أحاول إبرام معاهدة صلح بيني وبين نف      

                                                 
 .156، ص 1 المصدر نفسه، ج)   337(
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تصالح مع  : "ومحاولة إبرام الصلح هذه جاءت بناء على نصيحة طبيبه التي تقول          . )338("أخرى

  .)339("نفسك يا جمعة، وتصالح مع الحياة وإلا أصبت بانهيار عصبي أو جلطة مبكرة

 أن يرفض جمعة دخول أي إنسان جديد غريـب علـى            -أيضا –ن الطبيعي   وكان م 

حياته، لذا، كان متوقعاً أن يفشل في زواجه الأول، وهذا ما يشف عنه كلامـه مـع عروسـه      

لأول مرة ننتقل من العام إلى الخاص       .. .لأول مرة ننتقل من حيز الحلم إلى حيز الواقع        : "قائلاً

 لأول مرة ننتقل من المجـرد إلـى المحـسوس، إلـى الحيـاة               ...إلى تفاصيل الحياة اليومية   

  .)340("العادية

 في زواجه الثاني، ذلك أنه نتيجة جهله بـالواقع ومـا            -أيضا –وللأسباب ذاتها فشل    

ام يخفيه في شوارعه الخلفية، تمكّن أبو سهام من استغفاله بتزويجه ابنته سهام المصابة بالفـص  

إنهـا مـصابة بالفـصام      "والصرع والوسواس، ولم يتكشف له ذلك إلا بعد أن قال له الطبيب             

أنت تزوجتها قبل ثلاثة أيام وهي مصابة بهـذه         . خدعك أبوها يا هبيلة   .. والصرع والوسواس 

  .)341("أبوها باعك بضاعة فاسدة. الأمراض منذ طفولتها

يفشلُ جمعة في علاقته بكفى، ويصنّفها، من منظوره الحالم، ضـمن           وللأسباب ذاتها   

منظومة التواطؤ ضده، وقد كشف عن ذلك لحظة تصدع العلاقة والفراق الماثلة فـي الـنص                

لحق بها الهواء تاركاً جمعة يختنق، وجمعة يراقبها تهرب والهـواء يتبعهـا ويعبـث                ":الآتي

                                                 
 .48، ص 1 المصدر نفسه، ج)   338(

 .13، ص1 المصدر نفسه، ج)   339(

 .34-33، ص2 المصدر نفسه، ج)   340(

 .53 ص 2 المصدر نفسه، ج)   341(
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. إنهما يقيمان حلفا موحداً ضدي وضد نعمـان       : ههو يلعنهما في سر   وبشعرها وقال في نفسه     

  .)342("كأن تواطؤ الحياة ليس كافيا

يتضح مما سبق أن جمعة قد واجه فشلاً ذريعاً في توسعه إلى خارج نطاق شخـصيته                

جديـدة علـى    وارتباطاتها التي ألِفها مذ طفولته، وهذا ما يؤكده إخفاقه في إقامة أي علاقات              

 توسعه في النطاق الداخلي لشخصيته ضمن عالمه        -أيضا –المستوى الخارجي، وهذا ما يفسر      

الجواني الحالم، متمثلاً بالهروب إلى بناء عوالم وشخصيات جديدة، ضمن مـشروع روائـي،              

        وهـذا   ته تجاه العالم الواقعي الخارجي،    يمكن أن يشكل تعويضاً عن مركبات نقصٍ في شخصي 

وفي عمان بدأ جمعة القفاري يفكـر بـدفع أحـد           : "فت عنه رغباته، حيث تقول الرواية     ما كش 

 سيطر عليه هاجس كتابة رواية عـن        ولما أخفق في مسعاه هذا،    . ة حياته الكتّاب إلى كتابة قص   

  .)343("بطل يتمنى أن يكونه

 مـن   بجملـة دمت له الرواية    لقد كشفت الرواية عن فصام حاد في شخصية جمعة، ق         

حيث جاء  . الصدمات والخسارات والانتكاسات التي تعرضت لها في مراحل تشكلها المتنوعة         

، والافتقار للحصانة الداخلية، وللهروب      مضاعفاً لشعوره بالنقص والصغار    هذا الفصام امتداداً  

يتقوقـع فيـه خـشية    إلى العالم الجواني المتضخم على حساب العالم الخارجي، عالمه الـذي    

. مواجهة الآخر في الخارج، الذي يعوض عن ضعفه أمامه بالهروب إلى عالم الحلم والـوهم              

وقد جاء فصامه متمثلاً في التناقض الحاد بين المثال والواقع، وبن مـنهج التفكيـر والواقـع                 

  .المعيش

                                                 
 .84، ص 2 المصدر نفسه، ج)   342(

 .22، ص 2 المصدر نفسه، ج)   343(
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وليـدها  وقد عبرت الرواية عن هذا الفصام من خلال امتدادات الشخصية الرئيسة، وت           

 تجسيد لتناقضات الشخـصية  -في واقع الحال–لشخصيات أخرى بدت مستقلة عنها، غير أنها        

  .وفصامها

فجمعة القفاري هو نقيضه فاضل القفاري أو الغلباوي كثير الغلبة، الذي يمثل صـوته              

نفي المتبادل الذي يعيشه جمعـة مـع        ففي خضم ال  . )344(الداخلي المهجوس بمشروعه الروائي   

محيطه، تتضخم أزمته، إذ في الوقت الذي ليس في مقدوره فيه إلا أن ينفـي الواقـع نظريـاً                   

مما يولد تعارضاً متصاعداًَ بين رغباتـه الذاتيـة ورغبـات          . وأخلاقياًَ، فإن الواقع ينفيه عملياً    

، حد الفصام الذي يتخذ فيه الغلبـاوي الطـرف          )345(الآخرين، لا يلبث أن يصبح تناقضاًَ حاداً      

الآخر في مقابل شخصية جمعة الأصلية، الغلباوي الذي يمثل صوت التعاطي مع الواقع القائم              

  :  جمعةتحدياته، حيث يقول منتقداً شخصيةومعطياته و السائد ببشاعته،

... معة القفاري، ابن عمي، فهو أبله مثالي لا يعرف من أيـن تؤكـل الكتـف               أما ج "

لعن االله الأدب الإنجليزي الـذي      . وزوجتي المصون تعتبره بطلاً ولد قبل زمانه أو بعد زمانه         

درسته في الجامعة، لماذا لم تتزوج جمعة ما دامت مبهورة بما تسميه براءة جمعة وطهارته؟               

تعلمت السرقة،  . أنا لست أبله  . ة في عالم اليوم كلمه مهذبة بديلة للبلاهة       أنا لست بريئا، فالبراء   

  .)346("سرقة الأضواء والفرص والفهلوة

 ماثلة في   )الظاهر والباطن ( ه القصوى عندما يتجسد في ثنائية     ويبلغ هذا الفصام حدود   

 –، الذي يبشر بمثُله النبيلة ظاهرا، ولكنـه         )المعادل الموضوعي للفرد العربي   (شخص جمعة   

                                                 
 .45 سليمان، نبيل ،  مرجع سابق، ص )   344(

 .38لخالق، غسان إسماعيل ، الزمان المكان النص، مرجع سابق، ص  عبد ا)   345(

 .152، ص2 الأعمال الكاملة، ج)   346(
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 يحلم بتوليف رواية يجترح فيها بطله الباطني المنشود، الذي تمنى جمعة أن             -في الوقت نفسه  

 يبدو عاجزاً حتى    -على سذاجتها –يكونه، كل الموبقات التي حلم جمعة بممارستها باطنا، لكنه          

حيث تقول الرواية في بطل جمعة وروايته       . )347(عن تحويلها إلى ممكن في حيز الكتابة نفسها       

بطل خاض المعارك، وضرب في أرجاء الأرض، وعرف ملمس نـساء المـوانئ             : "المنشودة

ة مـن   بطل يقدم نظرية فلسفية جديدة فيها خلاصة للبـشري        ... الشقر والزنجيات والخلاسيات  

مغـامرات  ": ثم استقر رأيه المتقلب على أن يسمي بطله نعمان العموني، وروايتـه           . عذاباتها

  .)348("النعمان في شوارع عمان

لقد أسهب مؤنس في استدخال مقولة الفصام إلى خطابه الروائي، حيث قدم شخوصـه              

، فـي دلالـة   * من فصام في بنيتهـا التركيبيـة  -على نحو أو آخر  – تعاني   -في كثير منها   –

  .واضحة على تمركز هذه الحالة في البنية التكوينية للواقع العربي على نحو عام

يعاني من فصام واضح بـين      ) متاهة الأعراب في ناطحات السراب    (فقد بدا مثقال في     

ي واقعه، لذا سيكون أمر فـصامه حتميـاً فـي    التقدمية المحتجزة في فكره والرجعية القائمة ف   

إقامة نقابة لعمال المـصنع     "فهو يتطلع إلى    . ضوء المراوحة بين تطلع تقدمي وحاضر رجعي      

                                                 
 .40 عبد الخالق، غسان إسماعيل ، الزمان المكان النص، مرجع سابق، ص )   347(

 .22، ص 2 الأعمال الكاملة، ج)   348(

 في تحليل الشخصيات وتتبع تطورها في الروايات، بل يكتفي بالوقوف سريعا عند -هنا–لن يسهب الباحث  *

ذلك حتى لا يبدو الأمر مكروراً، وفيه إلحاح . أبرز حالات الفصام لدى أبرز الشخصيات التي قدمها مؤنس

 .فصامات أخذت تقترب وتتشابه لدى هذه الشخصيات إلى حد ماعلى الفكرة أكثر مما يجب، لأن ملامح ال
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نقابة لإنصاف البدو، أنصاف الفلاحين الذين يعملون في المصنع؟ والمصنع          ... المجاور للبلدة 

  .)349("مقفل بسبب الثأر

عاد " مع الهلالي والمسعداوي، ذلك  عندما        -في الرواية نفسها   –والمشهد نفسه يتكرر    

فنشر عواد مبـادئ    . عواد الهلالي من موسكو طبيباً عاد طراد المسعداوي من القاهرة مهندساً          

ودعـا  ... الأممية بين أبناء عشيرته والعشائر الموالية وجهد في اختراق عشيرة المـسعداوي           

أي واقع هذا الذي يحلم ويتكلم      . )350(" رجال عشيرته  داوي إلى القومية العربية فلبى    مسعطراد ال 

ويدعو لأفكار تقدمية كبيرة غير أنه يعود ليتعامل مع واقع رجعي متخلف، فتكـون الرجعيـة                

  .بذلك هي مادة التقدمية

يعانيان من فصام مركب، يظهر فيـه       ) الذاكرة المستباحة (وعبد الرحيم وابنه منقذ في      

العجوز مراوحاً بين ماضيه النضالي في مرحلة الخمسينيات وحاضـره المـستلب الـذي لا               

يعترف فيه بوجوده أحد، فأخذ يزاوج بين شخصية الماضي وشخصية الحاضر، مـع امتـداد               

واضح لشخصية الماضي الراسخة في لاوعيه على حساب شخصية الحاضـر القائمـة فـي               

وقد كشفت الرواية عن ذلك في غير موضع، يورد الباحث منها هذا الموقف الذي جمع               . هواقع

  :العجوز بالمرشح الشاب

ولم ينس  . راح الأستاذ عبد الرحيم يذكره بالماضي، فأشار إلى شعبيته أيام الخمسينات          "

رشح الشاب  وكان الم . أن يتطرق إلى علاقته التي لم تنقطع تماماً بالتنظيمات والقوى السياسية          

                                                 
 .19، ص1 الأعمال الكاملة، ج)   349(

 .151، ص1 المصدر نفسه، ج)   350(
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يحدق إلى ساعة يده بين الحين والآخر بقلق، ثم ينظر إلى الأستاذ عبد الرحيم نظرة تتوسـله                 

  .)351("الاختصار

وأما منقذ فيعاني من فصام حاد في وعيه ذاته، الذي تتنازعه هرطقات الأدب بوصفها              

وهو يعتـرف اعترافـاً   . ه رمزاً للفهم والإدراكرمزاً للمحفوظ، والنهج العلمي المنطقي بوصف  

إنني عبقري لأنني أحفظ كل ما أتلقنه بسرعة خارقة ولكن المشكلة           : "صريحاً بذلك حيث يقول   

  .)352("تكمن في أنني لا أفهم ما أحفظه

ي فـي    القفـار  ةمع جمع ) متاهة الأعراب في ناطحات السراب    (وقد اشترك فزاع في     

فصامه بين تحقيق الذات النبيلة في الظاهر والوعي وبين ممارسـة الرغبـات الدفينـة فـي                 

وقد تمثـل   . اللاوعي والباطن، التي تتنافى مع مسلك الذات النبيلة المثقفة التي يمارسها ظاهراً           

تصور أن تقرأ هيجل، وفيورباخ، وتحلق في فضاءات الفلسفة، ثم تقـوم إلـى              : "ذلك في قوله  

  .)353("حاض، لتمارس العادة الجهنميةالمر

 في  ،عبد الكريم إبراهيم وسمير إبراهيم    : تسير الشخصيات ) الشظايا والفسيفساء (وفي  

إطارين مستقلين متناقضين لنعود ونكتشف أنهما في الأساس شخـصية واحـدة تمثـل حالـة           

رغم أزماتهـا    –لخارجية للبطل، التي تسعى     فصامية، حيث مثلت شخصية عبد الكريم الذات ا       

 إلى البحث عن حلول واقعية عملية من خلال العمل الحزبي، وأمـا شخـصية               -العنيفة الحادة 

سمير فقد مثلت الذات الداخلية المنطوية على نفسها وأوجاعها، وغير القادرة على التواؤم مع              

                                                 
 .248، ص2 المصدر نفسه، ج)   351(

 .230، ص2 المصدر نفسه، ج)   352(

 .576، ص1 المصدر نفسه، ج)   353(
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 -إلى حد مـا   –ولعل في ذلك تشابها     . )354(محيطها، فتهرب إلى الخمرة مزدادة عزلة وانحرافاً      

متعلقة بمـضمون الحالـة لا      بين هذه الشخصية وشخصية جمعة القفاري، مع بعض الفروق ال         

  :  حيث يقول سمير معترفاً بمرضه وفصامه على المستوى الذاتيبإطارها،

تقاطعت . تئابي المزمن وذاكرتي المرضوضة   أراجع طبيباً نفسانياً لمعالجة إدماني واك     "

  . )355("الطبيب النفساني وصف لي أقراصا لانفصام الشخصية.. الخطوط

والديناصور منفصم هو الآخر بين الرؤى والأحلام وبين الواقع ومتغيراته، أو علـى             

بت والمتحول، فهو يمثل حالة الفرد الذي يعجز عن التكيف مـع متغيـرات     نحو آخر، بين الثا   

السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وعدم    : عصره وواقعه وتحولاته على المسارات المتنوعة     

القدرة على قبولها، والتفاعل معها، متشبثاً بمعتقداته وثوابته رافضاً التحول عنهـا، أو قبـول               

ب منه تغييراً موازياً في مواقفه، مما يخلف حالة من التنـازع بـين              تطلّتحولها واقعياً، الذي    

 ولعل النص الآتي يكشف عـن ذلـك،         ،الثبات على الرؤى وبين التحول عنها أو التغيير فيها        

  : تقول الرواية

صرح عبد االله الديناصور لبعض أصحابه أنه تنبأ بأن الحرب الأطلسية لن تقع ضـد               "

أنا لا أغيـر    . أنا لستُ انتهازياً متساقطا   :  بلهجة تنم عن زهو وخيلاء     فلما وقعت قال  . العراق

. قلت إن الحرب لن تقع وسأظل متمسكا برأيي هذا، كما يتشبث المناضـل بمبادئـه              . مواقفي

وهكذا رفض عبد االله بوعيه ولاوعيه الاعتراف بالكارثة التي حلت بالعراق والعـرب بعنـادٍ               

  .)356("ن ببريق مبهم تائهوإصرار، بينما كانت عيناه تشعا

                                                 
 .62 أبو نضال، نزيه ،  مرجع سابق، ص    )354(

 .577، وص 576، وص 555ص : وانظر. 625، ص 2 الأعمال الكاملة، ج)   355(

 .327، ص2 المصدر نفسه، ج)   356(
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ميه زهرة بـذلك، بـسب       متهم صراحة بالفصام في الشخصية، تر      -إلى ذلك  –وهو  

  : ، حيث يقولازدواجية ولائه السياسي

زهرة ذات الجسد   : لن أنتزع صورة ستالين أو عبد الناصر أو سيد قطب عن الجدار           "

كيف تحافظ علـى تنـاغم هـذه        : تقول. يني بانفصام الشخصية  الذابل والرائحة الرمادية ترم   

ذلك فضلا عن اتهامها الصريح له بالفصام من حيث الظاهر والباطن، والنبـل             . )357("الصور؟

  .)358("ظاهره نبيل، باطنه غريزي: "فه زهرة قائلةوالغريزية، فتص

ا سبق يتضح أن معظم أبطال مؤنس كانوا يعانون من الفصام على نحو أو آخـر ،               مم

سارت معـاً لتكمـل      وأن هذه الشخصيات تمثل شرائح من الواقع العربي بصورة أو بأخرى،          

ر أورث مبدعه فصامه وأمراضه فأورثها المبدع أبطاله،        يمشهد الفصام العربي، فصام واقع كب     

هذا شأن مؤنس الموحش في عالمه الروائـي، الـذي          . ق التوت على نحو تسقط فيه آخر أورا     

سعى فيه إلى كشف المحجوب من مادة الواقع، وفضح المسكوت عنه، وتعرية عيوب الواقـع               

ووعوارته، إلى الدرجة التي لم يبق فيها على شعرة معاوية، فقد دخل مع عالمه فـي رحلـة                  

  .تعرية، أحرق فيها سفن العودة

  

  

  

  

  

                                                 
 .361، ص2 الأعمال الكاملة، ج)   357(

 .331، ص2 المصدر نفسه، ج)   358(
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أن الروائي قد استجاب للسياسي، بـأن أفرغـت الرؤيـة الـسياسية             يتضح مما سبق    

حمولتها في قلب العمل الروائي، على نحو مراوغ ومباغت ، تجلى فيه وجه مؤنس أحيانـا،                

من موقع الراوي الضمني، وتخفى فيه أحايين خلف الشخوص والوقائع والزمـان والمكـان،              

  .يد أن يقول وكيف سيقولفاستنطقها بوعي الحاذق الذي يعرف جيدا ماذا ير

الواقع الذي  هذا   بمشهد الواقع العربي المؤلم،      - بحساسيته المفرطة  –لقد استُفز مؤنس    

إذ أثاره ما آلات إليه الأمة      . ينتمي إليه ويشارك في إنتاجه ويعود ليشخصه ويعريه من خارجه         

 وتمزيـق   1967بعد سلسلة من الانكسارات والخسارات، كان على رأسها نكسة حزيران عام            

الأمة إلى أقطار تتنازع تحت وطأة انهيار طموحاتها في تحقيق مشاريعها القومية والوحدويـة              

والنهضوية، وعجزها عن صياغة مستقبلها، وعن وصـل ماضـيها بحاضـرها، وتـشظي              

حاضرها وفصامه بين ماضيها ومستقبلها، وبين قيمها أو ثوابتها والتحول عنها، مجاراة للآخر             

فأخذ يسير هذا الحاضر نحو قيم القمع والتفكك والتشظي وصولا إلى حالة            . العصرولتطورات  

  . من الانهيار الكلي والخراب الشمولي والموت الدائم

عمل هذا الواقع القامع والمقموع والخرب والمنهار والمشظى والمنفصم علـى إنتـاج      

زمة الفاجعة ، في إطـار      مبدع عصابي ومنهار ومشظى ومنفصم ، فأخذ المبدع يعيد إنتاج الأ          

لعـصبة والـسلطة والواقـع      عالم فني يرسف شخوصه تحت وطأة القمع والمصادرة؛ قمـع ا          

 ومشظى في كيانه وحلمه وإنسانه، ومنفـصم بـين          والتاريخ، عالم تتحول فيه الثوابت والقيم،     

 ورغباتـه، وبـين شـعوره ولا    ماضيه ومستقبله، وبين تراثه ومعطيات عصره، وبين مثلـه    

  .هشعور
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  التشكيل الروائيمغامرةالخطاب السياسي و:  الثالثالفصل

  

   تخطّي سلطة الإطار العام الخارجي المتماسك-

 . تخطّي سلطة السرد والسارد-

 . تخطّي سلطة البناء المتماسك للشخصية-

 . تخطّي سلطة الزمان، والمكان، والوعي-

 . تخطّي سلطة المبدع، والمتلقي، والنصّ-
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 بإلحاحهـا الواضـح   -على نحو عام–لقد اتسمت تجربة التشكيل الروائي لدى مؤنس        

 .على تفكيك الشكل أو تشظيته والتمرد عليه، في نسقٍ تجريبي بارز في مقابل النسق التقليدي              

فـضلاً  . )359("التشظي ثيمة الأدب الحديث   " ولا غرابة في ذلك، في ظل نسق عام يكون فيه           

عن اطّلاعه على تجارب العبث والتفكيك في الأدب الأوروبي، مثل تجربة مـسرح العبـث               

، وتـأثره بجملـة مـن       )360( الثانيـة  واللامعقول التي انطلقت في أوروبا بعد الحرب العالمية       

 )361(-في رأي مـؤنس    –التجارب العربية والمحلية التي سارت في هذا النسق، وعلى رأسهم           

يغامر بكتابة عمل روائي يأخذ صورة السديم الذي        "الذي  ،  )أنت منذ اليوم  (تيسير السبول، في    

يلج بوابة التعبير الروائي الجديد من أكثر       ...  ويتشكل مِزقاً تعبيرية   1967عام  ] نكسة[ خلّفته  

أي من العماء الذي يولده تاريخنا الحديث، مـن الانهيـار           : السبل التصاقاً بجوهر هذا التعبير    

  .)362(" الهزيمةوالتصدع والتفسخ والشعور بهول

عنده مغـامرة، وأمـا     يضاف إلى ذلك رؤيته الذاتية لهذه التجربة؛ ذلك أن التجريب           

التخريب فله علاقة وثيقة بخراب المعمار الاجتماعي والـسياسي والاقتـصادي فـي العـالم               

فهو ينتمي إلى الجيل الذي     . العربي، في المشرق العربي تحديدا، بعد هزيمة حزيران بخاصة        

                                                 
منشورات :  ، دمشق)ط.د(محمود منقذ الهاشمي، : ية المستقبل، ترجمةروا). 1983( نن، أناييس ،)   359(

 .268وزارة الثقافة والإرشاد، ص 

، منشورات أمانة )1ط(حوارات في الفكر والإبداع، : حمى الكتابة). 2004(ى، يحيى،  انظر القيس)   360(

 .287عمان الكبرى، ص 

 .287 المرجع نفسه، ص )   361(

كتاب (، )تيسير سبول وأمين شنار(التأسيس للرواية الحديثة في الأردن ). 1994( صالح، فخري ، )   362(

 .39منشورات وزارة الثقافة، ص: ، عمان)1ط(،  )الرواية الأردنية وموقعها من خريطة الرواية العربية
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 قـد   توهم أن الأمور مرتبطة بطريقة منطقية وراسخة، وأن المعمار العربي متين، وأن الأمة            

حظيت بزعماء ملهمين وقادرين على اجتراح المعجزات، وأن المؤسسة المدنيـة والأحـزاب             

هي مدنية فعلاً وليست مجرد أقنعة تختفي وراءها مؤسسات عصبوية، قبلية وطائفية، غير أنه              

أفاق على صدمة انهيار هذا التصور، وتكشّف له بأن المعمار خَرِبٌ برمته، وأن كل ما كـان                 

  .)363(نه ثابت وراسخ اتضح له بأنه غير متماسك وغير راسخيعتقد بأ

لذا، فقد جاء الشكل الذي قدمه مؤنس مشظى مفككاًَ، وكان ذلك انعكاسـاً أو تجـسيداً                

 من مظاهر القمع والانهيار     -بحكم تجربته الشخصية   –لواقع مفكك مشظى، عانى فيه مؤنس       

 والفصام، التي أفرغت حمولتها في شروخ المبدع، فأخذ يلهج  في تحطيم الأشـكال               والتشظي

تنطلق مـن جماليـة   "القائمة والسعي في طلب أشكال جديدة لا شكل لها ولا ضابط، في كتابة     

 ، وأخذ يتمرد على كل قائم سائد فيفتتـه ويـشوه            )364("الهدم إلى طوباوية الكتابات اللانهائية    

يقتفي آثار هاجس خفي،    : " ملامحه ويشظيه مِزقاً تتنافر فتتناثر،فهو كما وصفه فيصل دراج          

 جماعية، –ولم يكن ذلك المسار إلا سيرة ذاتية        . يقترب منه ويبتعد عنه دون أن يضلّ الطريق       

أراد مـؤنس    .دع معه كثرة من الحـالمين     تشهد على مبدع خادعة الحلم الذي انتمى إليه، وخ        

                                                 
 .287 القيسي، يحيى ، مرجع سابق، ص )   363(

دار الحوار للنشر والتوزيع، : اللاذقية، )1ط(الرواية العربية والحداثة، ). 1993(  الباردي، محمد ،  )364(

 .71ص
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 فكري عاشه، وخـرج     –الذي جمع بين الحلم والثقافة والسياسة، أن يشهد على سياق سياسي            

  .)365("منه بخبرة مؤسسية، رد عليها بخبرة الكتابة المتجددة

صحيح أن الخطاب الروائي لدى مؤنس حمل في مضمونه الإجمالي إدانـة واضـحة             

السياسية والاجتماعية والاقتصادية، غيـر أن هـذه        : لمجمل الخطاب العربي على المستويات    

 أن الشخوص والوقائع الروائيـة      الإدانة لم تصل حدود التمرد أو الثورة ، على نحو عام، ذلك           

على نحو   –لكن التمرد وقع    . لم تشكل في مجملها حالة من التمرد أو الثورة على نحو واضح           

 - في نهاية المطـاف  – في التشكيل الروائي، دون أن ننسى أن الشكل والمضمون -تعويضي

 على -)366(ا قلقاتببوصفه كا –لذا، فقد رد مؤنس . ا التكامليوجهان لعملة واحدة، في دورهم

الشكل الروائي المألوف، فيتخذ من صيغة تمزيق       "الواقع المسكون بالفاجع والمأساوي بتجاوز      

 وسيلة أو أسـلوباً لبنائـه مـن    -وعي لتمزق الواقعالذي هو، هنا، معادل موض    –هذا الشكل   

مع ملاحظـة أن هـذه      . )367("...خلال بناء شكل آخر يجد فيه ما هو فني، في الأقل، متحققا           

                                                 
، 2005 شباط، 4، 12555دن أخرى، الرأي، عمان،  ع دراج، فيصل ، مؤنس المغترب الباحث عن م)   365(

 .2ص 

: القلق في الثقافة، عمان). 2003(، انظر الجنيدي، محمد سعيد ، ) الكاتب القلق( للاطلاع على مفهوم )   366(

 .87وزارة الثقافة، ص

كتاب الرواية  (الرؤية ومسارات التحول، : رواية الثمانينات في الأردن). 1994( السامرائي، ماجد ، )   367(

 .176 صمنشورات وزارة الثقافة،: مان، ع)1ط(،  )الأردنية وموقعها من خريطة الرواية العربية
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 بل هي رؤية    ،"الإحالة على الواقع    " في قواعد    ليست مجرد انقلاب شكلي   "الثورة على الشكل    

  . )368("وموقف

 وإن كـان يحتـرف      ،  )369("حر حد الوجع، حر أكثر من اللـزوم       "ً  -حقا –ؤنس  وم

قد سعى إلى هدم الكتابة     لذا، ف . )370( فيخلط الأقنعة بالمرايا بالأسماء    – على حد قوله     –الباطنية  

الروائية المسيطرة بكتابة أخرى، ترفض المألوف وتبحث عن جديد حقيقـي، كأنـه شـاء أن              

ينقض الفكر التقليدي، المكتفي بالبداهة، بأشكال روائية تجريبية، تخبر عن معنى القلق المبدع،             

اهز البسيط ويثور   ر عن وعي ثقافي جديد، ينكر المعطى الج       يعبالذي  داخل الرواية وخارجها،    

ذلك أن نزوع الفكر الروائي إلى خلق أشكال مفتوحة ومتعددة المستويات هو تعبير              .)371(عليه

 هي دعوة إلى الخروج علـى أحاديـة         -هنا–عن نزوع ديمقراطي لهذا الفكر، والديمقراطية       

مستقيم ووحيد الدلالة هو نص قامع أو يحمـل         إن كل نص    : لذا، يمكن القول  . الفكر والتأويل 

  .)372( نزعة قمعية- ولو على نحو خفي–في ثناياه 

لى لذا، فقد رد مؤنس على سلطة الشكل القامع بلعبة تشكيل مباغتة ومراوغة تتمرد ع             

إذ ثار مؤنس   . سلطة الشكل بسائر مستوياته ومكوناته، بالتشظية والتفكيك والتحطيم والتمزيق        

                                                 
دار : ، بيروت)1ط(مقالات في الظاهرة القصصية، : الحساسية الجديدة). 1993(   الخراط، إدوار ، )368(

 .12الآداب، ص

 .159، ص )156ع(من كتاب الاعترافات، مجلة أفكار، : ،  سيرة جوانية) 2001( الرزاز، مؤنس ، )   369(

 .159 المصدر نفسه، ص )   370(

 .2 دراج، فيصل ، مرجع سابق، ص )   371(

دار كنعان للدراسات والنشر، : ، دمشق)1ط(دلالات العلاقة الروائية، ). 1993( دراج، فيصل ، )   372(

 .356ص
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على سلطة الهيكل العام المتماسك بهيكل مشظّى مفكّك، تجزأت عناصره وفقدت المنطقية في             

علائقها، وثار على سلطة السارد الواحد بتشظيته إلى ساردين عدة أو بتعدد زاويـة النظـر،                

 علـى   -كذلك –د على سلطة الشخصية المتماسكة بتشظي الشخصية وفصامها، وتمرد          وتمر

الواضح المتماسك بتشظيته وخلطه وتعدده وتداخله وحذفه، وقد ثـار علـى            ) الزمكان(سلطة  

سلطة الصوت الواحد بتشظيته إلى أصوات متعددة وباختلاف وجهات النظر، ثم ثـار علـى               

وهم والحلم والكابوس والغرائبية، وقد حطّم سلطة المؤلّـف         سلطة الوعي القامع بمراوغته بال    

 سلطة المتلقي بتمرد    -كذلك–كهم في كتابة النص الروائي، وحطّم       اربإشبتمرد شخوصه عليه    

 صوته صراحة، بالإضافة إلى تحطـيم سـلطة         من خلال حضور  المؤلف عليه داخل الرواية     

  .ل شخوص الرواية ذاتهاالنص الواحد بتعدد النصوص داخل النص الرئيس، بفع

  

  

  

  

  

  

  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

170

   المتماسك*تخطى سلطة الإطار العام الخارجي: أولاً

لقد اتصف الإطار العام الخارجي لروايات مؤنس بالتبعثر والتشظي، الذي غاب فـي             

  ينتظم سير العلائق المنطقية في بداية ووسط ونهاية تمتد         الذيره النسق العام المتماسك     حضو

فتوارى هذا التماسك والاتساق وتبدى     . حمل ثيمة الرواية  ي في خيوطها إلى عتبة العنوان الذي     

 ربط الأسباب بالنتائج، لتحـلّ    تغييب  هذا التشظي والتفكك القائم على نفي العلاقات المنطقية و        

في سياق يمـتح    . حلها علاقات من نوع آخر، تقوم على التجاور والتضاد والتداخل والتنافر          م

رؤيته من واقع مسكون بالخراب والانهيار والتفكك والتشظي، الـذي بـدوره أنـتج مبـدعاً                

فسيفسائياً موجعاً بالشظايا والشروخ، مولعاً بإعادة إنتاج أزمة الفجيعـة بتحطـيم المتماسـك              

م إطاره بصورته المفككة القابعة في وعيه المشروخ وذاكرته         فقي والمنطقي، فقد  والمتسق والأ 

  .المتصدعة ومخيلته المشظاة

 المشحون بـالتوتر والتـضاد   عتبة العنوانمن البداية باشر مؤنس لعبته الواعية، من   

انها إلى  التي تحيلنا الحمولة الثاوية في عنو     ) أحياء في البحر الميت   (من  . والتفكك واللامعقول 

السكون والحركة، والصمت والصوت، والحياة والموت، والمد والجزر، والتوسـع          : ضديات

مع الاستظهار الواضح لتوسع القيم السلبية علـى حـساب القـيم            . والتضيق، والحرية والقمع  

الإيجابية، في إشارة إلى امتداد دائرة الموت والخراب والقمع في الوطن الكبير مـن المحـيط       

ى الخليج مرموزاً إليه بالبحر الميت، في مقابل انحسار حركة التحرر والفعل مرموزاً إليهـا               إل

  .بالأحياء

                                                 
  . العنوان والاستهلال والتقسيمات والعنوانات الفرعية الداخلية) الإطار العام الخارجي(    قصد الباحث بـ *
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، الذي حمل اسم الشخصية المحورية في       )جمعة القفاري، يوميات نكرة   : (وأما العنوان 

 والمفـاجئ فـي الأمـر أن هـذه          .ية شكل السرد المتمثّل باليوميات    الرواية، فيحدد منذ البدا   

وميات هي لنكرة، على خلاف ما هو متوقع بأن تكون اليوميات لمعرفـة يزخـر وجـوده                 الي

بأحداث وتطورات بارزة، فضلاً على الدلالات الزمانية التي يحملها الجزء الأول من اسـمه              

والدلالات المكانية التي يحملها الجزء الثاني من اسمه، بما تشي به هذه الدلالات من إشـارة                

 وتعطل المكان والشعور بالفراغ والضياع والحركـة         تعليقه إلى حد ما،     أو إلى تعطل الزمان  

اء الأهميـة    بانتف -في الرواية  – ، على الرغم من اعتراف البطل        )373(المنفتحة على المجهول  

، ذلك أن أهميته تكمن في هامشيته، إذ تتيح له هامـشيته أن             )374(الدلالية المحمولة على اسمه   

لع عليها غيره، ويكشف عن جـزء كبيـر مـن المـادة             يطلع على تفاصيل الواقع التي لا يطّ      

ولعل هذا العنوان   .  والتشظي والعجز  المحتجبة في الواقع المعيش المسكون بالخراب والفصام      

في الإحالة على العجـز والاسـتلاب،       ) مذكرات ديناصور (و  ) الذاكرة المستباحة (يشترك مع   

فاستباحة الذاكرة هي أقصى حالات الاستباحة والسلب في مقابل أقصى حالات العجـز عـن               

والعجز الكامل فـي    والديناصور لا يكون كذلك إلا إذا دخل في طور الانحدار           . حماية الذات 

سياق واقعه الحاضر، مع دخول بعد مركب محمول على الذاكرة التي تقبع في ضمير وجـود                

وهذا هو الواقع العربي الذي لا يستطيع إنتاج مستقبله في ظل عجزه التام عن صـياغة                . هرِم

 حاضره والمشاركة فيه، فيلوذ بالهرب إلى ماضيه وذاكرته المستباحة هي الأخرى علـى يـد           

  .الآخر

                                                 
: ، عمان)ط.د(الرواية في الأردن نموذجا، : الفضاء الروائي). 2002(     مراشدة، عبد الرحيم ، )373(

 .252-251وزارة الثقافة، ص

 .14، ص 2  الأعمال الكاملة، ج)   374(
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في الدلالة على   ) أحياء في البحر الميت   (مع  ) اعترافات كاتم صوت  (ويشترك عنوان   

لكن ضدية الصمت والصوت، الماثلة في الاعتراف أو الصوت في مقابل الكتم أو الصمت، و             

الدلالة على الثنائية الضدية الماثلة فـي الـضحية والجـلاد، وفـي إمكانيـة              العنوان يتعمق ب  

 شخصية واحدة، فالكاتم هو جلاد ولكنه يعترف أمام الآخر، إذن فهـو ضـحية               اندغامهما في 

وفي ذلك تعرية   . لغيره في الوقت ذاته، حتى وإن كان هذا الآخر هو قارئ النص من الخارج             

  . واضحة لبشاعة منطق القمع القائم على امتداد الوطن الكبير

سائية والتشظي فـي الواقـع      فهو ندب لمشهد الفسيف   ) الشظايا والفسيفساء (أما عنوان   

. )375(العربي، في الوطن الكبير وفي الوطن الصغير وفي العصبة والفرد والزمـان والمكـان             

ويكتسب هذا العنوان توتره من البعد المركب المتمثل في انبناء حال من التفكـك تقـوم فـي                  

ساء هي تجميع لشظايا عادت لتتبعثر من جديـد،         أساسها على حال أخرى من التفتّت؛ فالفسيف      

سـلطان النـوم    (على حين يحيلنا عنـوان      . مما يشير إلى حالة مفتوحة لا نهائية من التشظي        

 يرة، في حسم مبكر لصالح العمى      والبص ثنائية الضدية الماثلة في العمى    إلى ال ) وزرقاء اليمامة 

تقواء على محاولة الاستبصار محمولة على      المقترن بالسلطة والسلطان، الذي يعطيه دفعاً واس      

، ذلك شأن الواقع العربي المتعامي عن الهول القـادم، القـامع            )زرقاء اليمامة (الرمز التراثي   

متاهـة  (وهو ذاتـه التائـه فـي        . لأي شكل من أشكال البصيرة المحذّرة من الكارثة القادمة        

 ووهميته وتطاوله الموهوم فـي      في إشارة إلى سرابية الواقع    ) الأعراب في ناطحات السراب   

  .ناطحات ترتفع عالياًَ في السماء ليصدمنا العنوان بمفارقة كونها من السراب

                                                 
 .613، ص 2   المصدر نفسه، ج)   375(
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 الذي يأخذنا مؤنس فيه إلى مقدمات متنوعة افتتح بها          الاستهلالمن عتبة العنوان إلى     

قديـة  بمقدمـة ن  ) أحياء في البحر الميـت    (حيث يفاجئنا في مستهل روايته      . فضاءاته الروائية 

في  –، يصدر بها أوراق صديقه عناد، التي هي         )مثقال(جاءت بصوت أحد شخوص الرواية      

فاللغـة فيهـا    . تتشكل رواية ولا تتشكل، تتقمص سيرة ذاتية وضد الـسيرة الذاتيـة            "-رأيه

. )376("تتضارب، وإيقاع نبضها يتنافر، والوجوه تتحد لتنفصل، وتتحلل لتعود فتتحدد ثم تتشظى           

 في إشـارة ظـاهرة      )377(رجع مثقال سبب تشظّي هذه الأوراق إلى تشظي عناد نفسه         حيث ي ،

 يعيد تفكيك الواقع بنتاج مبعثر  -من جهته  – المبدع، الذي    -بدوره –لتفكك الواقع الذي يشظي     

  .في شكله ومضمونه

التي يستهلها مؤنس بمقدمـة علـى       ) جمعة القفاري (ة  ويتكرر المشهد نفسه في رواي    

قدم فيها البطل نفسه، وقدم مشروعه الروائي       ) حياة شاهد (لسان بطلها هذه المرة، معنونة بـ       

الذي يعمل على إنجازه، وختم المقدمة بملاحظة بين فيها عنوان الجزء الأول من الرواية التي               

وقد كشفت هذه المقدمة عن عجز بطلها الذي يعكـس          . )378(لم تنجز بعد وعنوان جزئها الثاني     

  .عجز واقعه

 العائد  عن عجز بطلها أيضاً،   ) الشظايا والفسيفساء (وكذلك كشف الاستهلال في رواية      

فضلاً عن الملاحظة المقتضبة التي جاءت في مطلع        . العمل السياسي إلى عمان بعد أن أنهك ب     

                                                 
 .7، ص 2ر نفسه، ج   المصد)   376(

 .7، ص 2   المصدر نفسه، ج)   377(

 .10-7، ص 2   المصدر نفسه، ج  ) 378(
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فـي  .  )379( على لسان الراوي، يشير فيها إلى هيكلية الرواية وتقسيماتها الداخليـة           الاستهلال

 على مشهد التشظي الذي طال سائر تفاصيل العمل الروائي          -بعد العنوان  –انفتاح مبكر آخر    

  .ومن ثم الواقع الذي يجسده هذا العمل

بملاحظتـه،  ) اعترافات كاتم صوت  (ستهل مؤنس   أما صوت الراوي المجهول الذي ا     

فقد جاء هذه المرة لينفي الشبهة عن واقعية الأحداث والشخوص في الرواية وعن انتسابها إلى               

، إذ يدرك مؤنس منذ البداية أن القارئ يعرف جيداً امتداد هذه الروايـة فـي       )380(عالم الحقيقة 

ة أبيه منيف الرزاز وحادثة الإقامة الجبرية، وكأنه أراد من خلال النفـي أن              جذورها إلى قص  

يؤكد شرعية انتماء نصه إلى الفن لا إلى الواقع من خلال كتابة سيرة غيريـة تتقـاطع مـع                   

  .سيرته الذاتية

تحت عنوان  ) مذكرات ديناصور ( في مستهل    -أيضا –ويأتي صوت الراوي المجهول     

، ليؤكد رفض المؤلف لكتابة مقدمة للرواية، في ثورة         )381 ()حكاية حب مؤخرة لا مقدمة لها ل    (

 إلى تعدد المؤلفين لهذا العمل ومن بيـنهم         - كذلك –مباغتة على الشكل المألوف، مع الإشارة       

  . على الشكلأخرىشخوص الرواية وشخصيات وهمية، في ثورة 

                                                 
 .551، ص 2   المصدر نفسه، ج)   379(

 .232، ص 1   المصدر نفسه، ج)   380(

 .325، ص 2   المصدر نفسه، ج)   381(
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في أغلب  التقسيمات الداخلية   تشظي على نحو واضح في      وقد تكثفت رؤية التفكك وال    

، حيث جاءت   )382 ()اعترافات كاتم صوت  (و) الشظايا والفسيفساء (روايات مؤنس وبخاصة في     

 ومبعثرة في فضاء النص علـى نحـو         نوانات متباينة شاهد ذات ع  هذه التقسيمات على شكل م    

مفكك أشبه ما يكون بأوراق مبعثرة لا يجمع بينها علاقات منطقية وإنما علاقـات التجـاور                

إذ يضطلع كل مـشهد بفكـرة     . والتداخل والتقاطع والتكرار، أو الشخصية، أو الفضاء النصي       

ى نحو القفز أو القطع المفاجئ أو الاصـطدام         معينة يعالجها، حيث نتنقل بين مشهد وآخر عل       

المباغت، من حيث المضمون والشكل والحيز والعنوان، فلا يشعر القارئ أنه في نسق ينـدفع               

 يراوح في تتبع خيوط مبهمة تسير في كل الاتجاهات، أشبه ما تكون              يشعر أنه  إلى الأمام، بل  

لتبعثـر والتـشظي والخـواء والعجـز        وهذا ما يساوي في الواقع حالة ا      . بالشبكة العنكبوتية 

  .والمراوحة في إطار الزمان والمكان الحاضرين بثقل دون التقدم نحو المستقبل

، التي انقسمت إلى كتابين     )الشظايا والفسيفساء (ولعل ذلك يتمثل على نحو واضح في        

ون شظية  تناثر فيهما ستة وثمانون مشهداً أو مقطعاً، تبعثر في الكتاب الأول منها أربع وعشر             

، )عينا سميرة (وآخر بعنوان   ) تقرير إخباري (وقطعتا فسيفساء وعشرة تقارير ومقطع بعنوان       

وتبعثر في الكتاب الثاني منها ثمان وعشرون فسيفساء وثلاث وعشرون شظية وثلاثة مقاطع             

ومقطـع واحـد   ) الـشظايا الفسيفـساء  (وثلاثـة مقـاطع بعنـوان     ) فتات الفسيفساء (بعنوان  

  ).ا الفسيفساء المتفسخةشظاي(بعنوان

                                                 
دار الكرمل، : ، عمان)1ط(البناء الفني في روايات مؤنس الرزاز، ). 2000(  انظر المساعدة، نوال ، )   382(

 .75-68ص 
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يتضح مما سبق وبالعودة إلى الرواية أننا أمام تقسيم هيكلي مشتّت ومشظى لا يـربط               

بين مشاهده أو مقاطعه سوى رؤية التشظي التي تمتح شروخها من وعي الكاتـب المتـصدع                

  .بتصدع التشكيلات السياسية والاجتماعية والفكرية والتربوية في الواقع العربي

قد جاءت في قـسمين، فقـد جـاءت روايـة           ) الشظايا والفسيفساء (نت رواية   وإذا كا 

في خمسة أقسام مصدرة برموز حرفية وعنوانات فرعية، حيث ضم          ) اعترافات كاتم صوت  (

  : كل قسم مجموعة من المقاطع تحمل أرقاماً في مطلعها، وقد كانت الأقسام على النحو الآتي

اعترافات ) د(من اعترافات الكاتم،    ) ج(مها،  الأصوات وكات ) ب(مدارات الصدى،   ) أ(

  .ملحق) هـ ( دوائر الأصواتفتاة في عنق الزجاجة،

  :  المقاطع الفرعية الآتية-على سبيل المثال– وقد ضم القسم الأول 

  ...المرأة)3(، الرجل) 2(الصغيرة، ) 1(

 ضـمن   ولعله من الواضح أن الكاتب قد مال إلى تفتيت بنائه الروائي ليأتي موزعـاً             

أقسام رئيسة، وعنوانات، وعنوانات فرعية، وأرقام، وحروف، ومسميات متنوعـة بعـضها            

يشير إلى المكان، وبعضها يشير إلى الشخوص وبعضها مستلهم من الأساليب الفنية الأدائيـة              

المتنوعة؛ من الصحافة والمسرح والسينما، مما يشير إلى قصدية في تشظية شـكله الروائـي               

  .يهى وتوازيه وتعر جديدة تحكي قصة الواقع المشظّوإنتاج أشكال
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  تخطي سلطة السرد والسارد: ثانياً

يمكن القول إن البناء الروائي لدى مؤنس جاء أشبه بقفزات أو انتقالات ضـمن بنيـة                

مفككة راوحت بين السرد والوصف والتداعي والكوابيس والحوار، في إطار عـوالم الـوهم              

ق فقد العلاقات السببية فانكسر فيه التتابع المنطقي وانفلت من عقـدة            والحلم والهذيان، في نس   

لـذاكرة  ل كئ على الاسـتدعاء المتـدفق      الزمان، ليت   الأفقي ومن التدفق المنطقي لسير     السرد

وضمن . والحوار الداخلي في صيغة تراكمية تجاورية تقاطعية عطلت نمو السرد إلى حد كبير            

 جملة من أساليب السرد وتقنياته تمثلت في المونولـوج          هذه الصيغة عمل مؤنس على توظيف     

والانتقال والتداعي والقطع المشهدي والسرد التنبؤي والترابط المعلق، عملت جميعهـا علـى             

المـسرحية،  : تحطيم بنية السرد، بالإضافة إلى استخدام الأساليب القديمة والحديثة من مثـل           

فـضلا عـن التـداخل باللوحـات        . ألف ليلة وليلة  والاعترافات، والمقامة، والسيرة الذاتية، و    

 علـى   -أيضاًَ–المشهدية والصور الوصفية والوصف السردي والمشاهد الحوارية التي عملت          

  .تمزيق خيط السرد

ولعل ذلك يبدو نتيجة حتمية في ضوء واقع عربي مصاب بالتمزق والانهيـار فـي               

اسـتقواء عناصـر القمـع والاسـتلاب        منظوماته السياسية والفكرية والاجتماعية والقيمية، و     

وفي ضوء حركة هذا الواقع التي لا       . والمصادرة، وتقدم واضح لسلسلة الأمراض الاجتماعية     

تتقدم إلى الأمام باتجاه المستقبل بل تراوح في مكانها ضمن إطار الحاضر المشظى في سائر               

واقع ويعيد إنتاجه مفككـاً     ومؤنس هو نتاج هذا الواقع، وهو المبدع الذي يفكك هذا ال          . مكوناته

  .على المستوى الفني في إطار بنية سردية مفككة موازية لواقع مفكك
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إن الملحوظة البارزة التي تبادر متلقي أعمال مؤنس، هي تلك المتعلقة بإقحام الواقعي             

 كإقحامـه شخـصية تيـسير       ،في بنية العمل الروائي على نحو مباغت      ) الحقيقي(والتاريخي  

 واستثمارها في إغناء المقولة التي يدين بها مؤنس الواقع، حين يقود المبدعين           )383(سبول، مثلاً 

إلى الانتحار، إن استقدام مؤنس لواقعة تنتمي إلى عالم الحقيقة، وزرعها في صميم عالم الوهم               

في المتلقي العادي، الذي    أو الفن، عمل واع، ربما نستطيع تأويله من خلال ما يتركه من أثر              

ينزله مؤنس بين منزلتين، يتأرجح بينهما، فيأخذه من الواقع ليعيده إليه، ويعيش حالة من القلق               

لثانيـة،  امساوية لحالة مؤنس نفسه الذي عاش بين الحقيقة والوهم، باحثا عن الأولى صـانعاً               

 من الجدة والتجريـب مـا       )384(- التي تكررت لدى مؤنس    -إن في هذه الطريقة   . ولاجئا إليها 

يناقض مفاهيم السرد، حين تغدو الشخصيات داخل البنية السردية ليست فقط من ورق، بل من               

ن لحم ودم وذات حضور واقعي يعيشه المتلقي، ويعرفه، قبل عملية القراءة، ليتأكد الربط بـي              

 قريباً  ، وثيق العرى بالواقع   ن شديد الصلة  العمل الروائي ومرجعيته الواقعية، وبيئته، فيكون الف      

اامنه، وعميقاً فيه، حقيقة ووهمعليه، لا متعالي .  

وتبدو كذلك تقنية القطع المشهدي أو السينمائي، ليتحول السرد إلـى مجموعـة مـن               

جه بنظرها يبدأ السرد من خلال الشخصية المرئية        المشاهد تتبع نظرة زرقاء اليمامة، فأينما تت      

ينطقها مؤنس محملة بالرؤى الناقدة،     ..) امرأة، رجل ): (نكرة(على شكل أصوات لشخصيات     

كانت زرقاء اليمامة تجلس على شـرفة الكافتيريـا         : "التي تعري الواقع وتكشف أدق تفاصيله     

حـين  : صوت امرأة : لأحلام التالية المطلة على شارع مزدحم، فسمعت الخواطر والأفكار وا       

                                                 
 .59، ص 2   المصدر نفسه، ج)   383(

 .816، و ص 792، و ص 870 ص 2، وج69، وص66، و ص 43، ص 1   المصدر نفسه، ج  ) 384(
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السياحة هنـا   . القيظ فيها يصهر البدن   .. هذه المدينة ... أوصى زوجي الأمريكي بإحراق جثته    

  .)385("مخزية

ومؤنس في هذه المشهدية مخرج سينمائي يجول بالكاميرا ليصور عن بعد شخصيات            

 وتتحدث بلسان الواقع المعيش، وهو ما نلحظه في غير موقع من            وهمية، تنتمي للواقع الفني،   

روايات مؤنس، الذي بنى جسرا بين الواقع الفني والواقع المرجعي، يتعب المتلقي في قطعـه               

جيئة وذهاباً، ليرى الواقع وهما، والوهم واقعا، يلوذ من هجيـر الأول بنـار الثـاني ناقمـاً،                

  .يكادوحائراً، ومحترقاً، يشبه مؤنس أو 

ومن التقنيات التي عملت على تشظية السرد، وتمزيقه تلك الطريقة التنبؤية في سـرد              

 وكيفيـة حدوثـه بعـد ذلـك       الوقائع، حيث تتقدم النتيجة، ليأتي الحديث عن تفاصيل الحدث          

بصفحات، فيأخذ السرد شكلاً دائرياً يحيل إلى حدث تم وانتهى، يبدأ السارد بكشف تفاصـيله،               

 إلا علاقة المجمل بالمفصل، ضمن الحركة العامة، لخط الـسرد، الـذي          ينتظمها في حركة لا  

 يطالب المتلقي بإعادة رسمه من جديد ضمن منطقية الحدث وزمانـه وشخـصياته، وربطـه              

ولعل ذلك يذكرنا بتقنية أخرى مشابهة هي تقنية الترابط         . )386(ةبمقولة الرواية، وثيمتها الرئيس   

أحياء فـي  ( التي استخدمها مؤنس أيضا في رواية )387() التعليق والمباغتة(المعلّق أو المؤجل   

                                                 
 .836، ص 2   المصدر نفسه، ج)   385(

السرد ، ثم يأتي السرد على نحو مبكر في ) اعترافات كاتم صوت(   يتنبأ الختيار بمقتل ابنه أحمد في )   386(

 .336، ص 1ليوضح التفاصيل لاحقا، ينظر المصدر نفسه، ج

حمد أ: في أصول الخطاب النقدي الجديد، ترجمة وتقديم). 1987( انظر تزفتان تودوروف وآخرون،  ) 387(

 .36دار الشؤون الثقافية العامة، ص : ، بغداد)1ط(المديني، 
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 يـذكر عنـاد حادثـة       ، حيث عناد في حديثه عن الطريقة التي طوعت بها السلطة       ) البحر الميت 

  .)388 (محاولة اغتياله  أولاً ثم يعود ويكشف عن تفاصيلها بعد عدة صفحات

 بوصفه تقنية ملائمة للشكل المشظّى الذي أراده مؤنس، وهي          - أيضا –ويبرزالتداعي  

تقنية تسوغ ورود المتباعدات في نسق واحد، لأن تداعي المشاهد والأفكار والأحـلام، أمـر               

ويحرك معه متلقيه بين الواقع     مقبول في الواقع وفي الفن على السواء، وما دام مؤنس يتحرك            

والفن، فإن قبول التداعي، وتمظهره في العمل الروائي تعبير واقعي داخل البنية الروائية، إن              

  ...:الناس والأشياء والأفكار والأحلام: لم يكن انعكاساً فنياً صادقاً لواقع يتداعى فيه كل شيء

ر، حتى يقبضوا الرواتـب،     كل إنسان ينتظر شيئاً، معظم هؤلاء ينتظرون آخر الشه        "

ثمة الآن أشخاص ينتظرون طائرات أو مومسات، أو صحفاً، أو رسائل، لكنهم، جميعاً أو لنقل               

الحافلة التـي تنتظـرهم إذا      . بعضهم، ينسون المصير الحتمي الذي ينتظرهم ولو لم ينتظروه        

ا يلح علـي هـذا      لماذ. منذ زمن لم أزر المقبرة    ... لكن الموت .. تأخروا، والطائرة لا تنتظر   

  .)389("الشعور بأنني في مقبرة، أو سجن

 أو طائرات أو مومسا   ) الراتب(هر  لا شك أن الترابط الحاضر بين من ينتظر آخر الش         

قة موضوعية تجعل مـن الواقـع       أو صحفاً، أو من ينتظر الموت أو القبر، حاصل بفعل علا          

  . أو قبراسجنًا

                                                 
 .73، و ص 42، ص 1   انظر المصدر نفسه، ج )  388(

 .856، ص 2   المصدر نفسه، ج)   389(
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 عملت على تمزيق السرد من خلال تنويع طرائقه، وأتاحت للـسارد             التقنيات إن هذه 

حرية متناهية في الحركة دون التزام بخط واضح يسير بالسرد إلى الأمام، مما جعلنـا نقـف                 

أمام نصوص مشبعة بكل شيء، تحرث في أرض الواقع، لتبني عوالم تشبهه حينا وتناقـضه               

ديد، اجتهد مؤنس في أن يغادر به شكل الروايـة، وآليـات            أحيانا وتدينه دائماً، عبر شكل ج     

  .بنائها

أما في ما يتعلق بالسارد وموقعه، فإن حالة التشظي والتمزق قد طالته هو أيضا، فلـم             

يكن السارد في روايات مؤنس سارداً عادياً، ولم تكن وجهة النظر واحدة  أو متعددة وحسب،                

عدة وإلى وجهـات      نفسه، الذي تحول إلى ساردين     بل إن التشظي قد ظهر سمة بارزة للسارد       

نظر تجاوز مؤنس خلالها الحدود التقليدية المرسومة للسارد، في تعبير يرسم مناخاً فنيا مفككاً              

ه عجـز يقابل واقعا حقيقيا مفككاً ومتعددا يمعن مؤنس في تصويره وكشف خرابه وعيوبـه و             

  .الشامل

ية السرد بتعدد الأصوات، حيث يتـرك       اشتباك بن ) اعترافات كاتم صوت  ( نلحظ في   

ومـريم  ) الابنـة (، وسـناء    )رالختيا(يوسف، والدكتور مراد    (المؤلف للشخصيات الأساسية    

،  متخليا بذلك عن تلـك       )390(الحرية الكاملة في التعبير   ) الملازم(، و )الابن(، وأحمد   )الزوج(

              السلطة التي يمارسها المؤلف عادةً بوصفه السارد والمتحكم بحركة السرد، إننا نلحظ ارتخـاء

مقصوداً في خيط السرد، الذي غدا خيوطاً، يمسكها مؤنس بيديه، ولكـن دون شـد وجبـر،                 

ة بما يعبر عنها، وبما يناسب رؤيتها، فنجده يقسم الرواية إلى مقـاطع أو              فيستنطق كل شخصي  

                                                 
/ صمتهيمنة ثنائية ال: اعترافات كاتم صوت لمؤنس الرزاز).  2005(   انظر تامر، فاضل ، )   390(

 .19، ص )197ع(الصوت على فضاء الرواية، مجلة أفكار، 
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إن ). يوسـف، وصـوت الـصغيرة     صـوت   صوت الختيار، و  (،  )دوائر أصوات (أصوات،  

الحضور الواضح والمباشر للشخصيات من خلال مونولوجاتها، أسلوب سردي بدا بارزاً فـي             

فه مؤلفاً ضمنياً، فيحضر صوت المؤلف      أعمال مؤنس، دون أن يغادر مؤنس نفسه العمل بوص        

 ـسـمة حداثيـة وطليع    "وهو الأمر الذي منح الرواية حقـاًَ        . في نهاية الرواية   ة وتجريبيـة   ي

ة ويقظة، قادرين على استيعاب تقلبات      اً خاصاً من القراء ذوي كفاي      تتطلب نوع  ،)391("واضحة

 الدلالات والمعاني المضمرة، وقادرين على إنتاج النص مرة         السرد، واستمطار الكم الهائل من    

  .ومرات حتى تردم الفجوات وتنجلى الرؤى الفاضحة للواقع المعيش

ة جمعة   خلال الشخصية الرئيس   إلى السرد من  ) جمعة القفاري (ويلجأ مؤنس في رواية     

سمي الأول يوحي   اسمي جمعة القفاري، مع أن ا     : "القفاري، أي السرد بوساطة ضمير المتكلم     

ي يوحي بمكان، إلا أن هذه الحوارات التي سجلتها في مـذكراتي تحمـل              تبزمان، واسم عائل  

 فالشخـصية تـتكلم عـن نفـسها،         ،)392("دلالات أكثر أهمية من الدلالات التي يحملها اسمي       

 فإن جمعـة القفـاري بقـي شخـصية           والتداعيات، ومع ذلك   ،بالإخبار، والبوح، والسلوكات  

ة، ة الـسردية بوصـفها الشخـصية الرئيـس        غامضة، وغائبة رغم حضورها الدائم في البني      

والصوت السارد، ولعل ذلك يشير إلى غيابها في الواقع، وهامشيتها التي أرادت الرؤية العامة              

  .للرواية أو اليوميات تقديمها

                                                 
 .20   المرجع نفسه،  ص)   391(

 .14، ص 2   الأعمال الكاملة، ج)   392(
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، أو الـذات    )هو(والـ  ) أنا(لجدلية الـ   ) ريجمعة القفا (ولعل وعياً بادياً في يوميات      

والآخر، تتدخل في تشكيل بنية السرد، من خلال الإصرار على إبرازها ضمن تقنيـة تـشبه                

  : السيناريو أو الوصف

  أنا... وقف أمامي

  هو... سيجاره في فمه

  هو... يداه في جيبه

  )393(  أنا... رفعت عيني

، )أنـا (، وإيراد الضمير المنفصل     )المتصل(عدم الاكتفاء بضمير المتكلم     مع ملاحظة   

 بحالة من الشعور بالغياب، ومحاولة لتأكيد حلـم         على سبيل التأكيد بالتكرار، الأمر الذي يشي      

  .الحضور أو وهم الحضور، والاستقلال الشخصي

 ـ          اإن مؤنس  ل ممكنـات    في استخدامه تقنية السرد من خلال ضمير المتكلم، يستثمر ك

أبقـت  )  خادعـة (راهـا وبحياديـة     التعبير الكامنة في هذه التقنية، لتوصيف الشخصية كما ي        

في حالة من الغياب، وعدم الوضوح، رغم حضور صـوتها فـي            ) جمعة القفاري (الشخصية  

الصحو والحلم، ففي حين يبرز صوت جمعة القفاري ليكشف عن حالة وجدانيـة أو جوانيـة                

والاعتراف، يبرز صوت السارد من خلال ضمير الغائب، وعلى نحو           بوحذاتية تأخذ شكل ال   

أيضاًَ، لا يخلو من بعض الموضوعية؛ لأن الوصف فيها خارجي، ينقل أحداثاً وقعت             ) حيادي(

  : مع الشخصية
                                                 

  .14، ص1 المصدر نفسه، ج )393(
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ثم أدخل جمعة إلى مصح للأمراض النفسية والعصبية، في بلاد بعيدة طبعاً، فهو ابن              "

  .)394("أسرة محافظة

هي محتاجة إليهـا، للهـروب مـن        ) دينامية(إن التغير في موقع السارد منح الرواية        

كونها مجرد يوميات، لتأخذ شكل الرواية من الخارج من خلال السرد بضمير الغائب مـثلاً،               

لرؤيـة،  في محاولة للانتساب إلى عالم الرواية، التي تتعدد فيها وجهات النظـر أو زوايـا ا               

فاليوميات من خلال هذه التقنية اقتربت أكثر من الرواية، رغم تـشظيها، وهـروب كاتبهـا                

  .المقصود من نمطية الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .21، ص2المصدر نفسه،  ج   )   394(
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   طي سلطة البناء المتماسك للشخصيةتخ: ثالثا

قد إن مؤنس يصدر عن روح متمردة على السلطة، وتجلّياتها المتعددة، ف          : سبق القول 

؛ فالسلطة في وعي مؤنس تعادل القمع، فضلاً عـن تمـرده            ) القامع(تمرد على سلطة النص     

لاته الفنية المختلفة، وتقسيماته، وعناصره،     على سلطة الشكل الروائي، بأنماطه البنائية، وتشكّ      

 أن يـأتي    -ة تحديداً  الرئيس –التي منها بناء الشخصية؛ فالمألوف في بناء الشخصية الروائية          

 على توصيف الشخصية بأبعادها وحالاتها المختلفة، من الداخل عن          هذا البناء واضحاً وقادراً   

المونولوج والاعتراف والبوح بالأحلام والهواجس والكوابيس، ومن الخـارج         : طريق تقنيات 

، بلعبة الضمائر وموقع الراوي، بالإضـافة إلـى       )الخارجية(من خلال الإخبار بتقنيات السرد      

 الروائي، وتطورها بموازاة الأحداث، ونموها وسيرها       سلوكات الشخصية، وموقعها من العمل    

  .بكة، ثم التدرج فيما يسمى الحلفي ركب الأحداث وصولاً إلى ما يعرف بالعقدة أو الح

فـصام  ر جديداً، وغريباً لم يتمثل في       أما عند مؤنس فقد أخذ بناء الشخصية شكلاً آخ        

يـاً إلـى شخـصيتين أو أكثـر،         الشخصية حسب على الصعيد النفسي، بل في انشطارها بنائ        

أسهم  وباستقلال كل شخصية منشطرة عن سابقتها، الأمر الذي ظهر جلياً، و           ،وبأسماء متغايرة 

في الإمعان في تشظية الشكل الروائي وتمزيقه، على نحو انفجاري، يفجأ المتلقي، ويلقي بـه               

  .ائي،  وسيلانهصيرورة الحدث الرو والبحث عن منطق مفقود ل،)البحث عن معنى(في متاهة 

) حـسنين ( تنشطر الشخصية الرئيسة )395 ()متاهة الأعراب في ناطحات السراب(ففي  

 وتستقل كل شخصية بروايـة خاصـة        -كما سبقت الإشارة   –إلى حسن الأول وحسن الثاني      

                                                 
 .867-866،  ص1   المصدر نفسه، ج)   395(
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 حين يمثّل حسن    تناقض الأخرى، وتضطلع كل شخصية بدور مختلف عن دور الأخرى، ففي          

، يمثل حسن الثاني الاستلاب     )التكنولوجيا والحالة الغربية  (الأول حالة الاستلاب إلى المستقبل      

المستقبل واستقدامه إلى الحاضر أو صـناعته       ) استحضار(ما عن   إلى الماضي، مع عجز كليه    

موقـف  أو حتى الماضي، ليبرز الحاضر ضحية، وممزقا بين الموقفين، في رؤية عامة تمثل              

  .الروائي، انعكست على بناء الرواية وتشكيلها

، فإن بناء الشخصية بدا عادياً، مـن خـلال شخـصية            )جمعة القفاري (أما في رواية    

جمعة  القفاري، التي تمثل الهروب إلى عالم الحلم، وعدم القدرة على  التصالح مـع الواقـع                  

، فـي مقابـل     )البديل أيضا (روائي  الخارجي، بل محاولة تكوين واقع فني بديل داخل الواقع ال         

 وتتحـداه، وتتعاطـاه     التي تجابه الواقع  ) الغلباوي (صية ثانية هي شخصية فاضل القفاري     شخ

قامت الرواية على المقابلة بين الشخصيتين، وبدت كل شخصية مستقلة تماماً،           .. ةبفعالية وكفاي 

ان لعملة واحدة حقـاً، وجـه       ومناقضة للأخرى، أما في الرؤية العامة فإننا نكتشف أنهما وجه         

يمثل الحلم وعالمه، وآخر يمثل الصحو أو الواقع، وجه يمثل السلبية والانهزامية، وآخر يمثل              

، والشخـصيتان فـي بنائهمـا       ) والتعاطي مع الواقع   على مستوى الفعل  (التحدي أو الإيجابية    

 عبـر عنهـا     -سابقسبقت الإشارة إليها في الفصل ال      -تمثلان حالة من حالات الفصام التي       

الروائي على نحو مختلف هذه المرة على مستوى البناء، وتعامل مع كل شخصية باسـتقلال               

جمعة القفاري،  (شخصيتين في الرواية، يفضحها العنوان      م، ضمن خدعة فنية مفادها أن ثمة        تا

ة، وهو الوجه الآخر الظاهر للشخـصية       فجمعة القفاري هو الشخصية الرئيس     ،)يوميات نكرة 

 للعمل الروائـي علـى      القبليةإننا نلحظ كيف عملت الرؤية      ... المنفصمة عنها فاضل القفاري   

 فوعي الروائي يقف دائماً خلف ما يرسم من أشـكال وأنمـاط             ؛تحديد شكل هذا العمل وبنيته    

وأبنية جديدة، لأننا لا نقبل بأن نصف ما يصدر عن مؤنس بأنه كتابة بريئة، ذلك أنه مسكون                 
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، وكل ما يصدر عنه من تشكيلات فنية هو نتـاج وعيـه             وعجزهالواقع وأمراضه   بجراحات  

  . وتشريحهنه، من خلال تشخيص الواقع المعيشالذي كرس أعماله الروائية جميعها للكشف ع
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  تخطّي سلطة الزمان، والمكان، والوعي: رابعا

داخلا وغامـضا علـى     يظهر الفضاء الزماني والمكاني في أعمال مؤنس مختلطا ومت        

نحو غير مألوف، ويبدو ذلك منطقياً، في ضوء قراءتنا للأحداث التي يخـتلط الواقـع فيهـا                 

 ، بل ينساق فيها الواقع وراء عالم الأوهام والأحلام والكـوابيس          ،يسببالأوهام والأحلام والكوا  

منـة تتقـاطع    الذي يتشظى إلى أز،فلا عجب أن يتماهى الزمان الفيزيائي في الزمان الروائي    

 وبتشظية الزمان يتشظى المكان الذي يغـدو أمكنـة، تغيـب            .وتتداخل فلا تتعاقب ولا تدرك    

لتصبح أمكنة ذهنية متعددة، فأمكنة تنتمي للماضي، وتستدعى من خلال الاسترجاع والتـذكر             

  ).مدينة الحلم أو بيروت(، وأخرى ترتبط بالحلم )مسقط الرأس أو عمان(

الذي تكرر في رواية أحياء في البحـر        " كوكتيل أزمنة وأمكنة  : "إن التوصيف بالقول  

لزمان والمكان، وعـدم اكتراثـه بتعاقبيـة    االميت، إشارة واضحة إلى وعي الروائي بتمزيقه   

  .الزمان وواقعية المكان وحضوره بوصفه بيئة للحدث، ومحلاً للشخصيات

اتب والتـرابط فـي     غير آبه بالتر   التخريب،بفمؤنس ما برح يمارس هواية التجريب       

الزمان والمكان، بوصفهما شرطين من شروط البناء الروائي؛ الذي لم يعد مـؤنس مـشغولاً               

بالكيفية التي يأتي عليها قدر انشغاله برؤية التشظي وفكرة التمرد، وموقف التشخيص الـذي              

لى يرصد اليومي، ويغوص بعيداً في الأعماق، ويكشف ما فيها من مخبوءات تتحكم باليومي ع             

  .صعيد الفرد والجماعة

وها نحن نقرأ في المقدمة التي جاءت على لسان مثقال يقدم بها للروايـة المفترضـة                

من هنا جاءت هذه الأوراق متداخلـة مختلطـة،         : "التي ينوي عناد كتابتها   تلك  داخل الرواية،   
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 فـي  فزمن الوهم يلج زمن اليقظة، وزمن اليقظة جلاب لزمن المنام، وزمن المنـام يتـسرب    

فإذا بـالمنفلوطي تيـسير سـبول وإذا بتيـسير          . شرايين الدم المضرج بالمتاهات والصور      

ماياكوفسكي، وإذا بماياكوفسكي ورقة بن نوفل، وإذا بورقة ينشطر  عناد نفسه، والحجاج بن               

  .)396("يوسف معاً

رة، من وعي الروائي بفعل تمزيق الزمان،       إن الفقرة السابقة، تؤكد ما سبقت إليه الإشا       

وتماهيه، وهو وعي سابق للعمل الروائي، وداخل في تفاصيل بنية السرد، وهو الأمـر ذاتـه                

الذي يتحول إلى كائن حي يتنفس ويضج بالحركة في مقابل          ) بيروت(الذي يحصل مع المكان     

أحياء (صية عناد في    أماكن أخرى بدت فقيرة، غادرت تفاصيلها وعي الروائي من خلال شخ          

ومسقط رأسي بلا حـراك، بـلا ريـاح، بـلا           ): "مسقط الرأس أو عمان   ) (في البحر الميت  

. أحذف المساء فيرتطم النهار بالليـل ويفنيـان       . الأزمنة تخترق صفوف بعضها   . ")397("ساعة

  .)398 (..."ولا أتدفق... وأنهار في أنهارٍ تنهار في النهار

  .)399 (.."فلم أفهم ولم يفهم" هنا"سألني عن معنى : "لبتةأوالمكان غير مدرك 

تعج بالعبارات التي يغتال فيها الروائـي الزمـان،         ) أحياء في البحر الميت   (إن رواية   

الزمان والمكان، عن تداخلهما، وعدم الـوعي       والمكان أيضا، وينطق شخوصه في حديث عن        

                                                 
 .9- 8،  ص 1   المصدر نفسه، ج)   396(

 .193، ص 1   المصدر نفسه، ج)   397(

 .50،  ص1   المصدر نفسه، ج)   398(

 .49،  ص 1   المصدر نفسه، ج)   399(
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 وانعكاس ذلك كلـه علـى الـوعي         مان الفيزيائي بالروائي وبالنفسي،   بهما، وعن اختلاط الز   

  . بالمكان، الوجه الآخر للزمان

  ": مذكرات ديناصور"ونجد الوعي ذاته في 

 والتبـست   فتني الحيرة،  سامبو؟ تخطّ  - ولكن أين اختفى ذبابة؟ وأين اختفى عبد الإله       "

  .)400("..."الكوكتيل"الجهات، واختلطت الأزمنة مثل عصارة 

  :نقرأ على لسان الصغيرة سناء) اعترافات كاتم صوت(وفي 

أما زرقـاء اليمامـة فـي       .." )401(فقدت إحساسي بالزمان، فاتخذ المكان هيئة شبحية      "

  : فتقول) طان النومسل(

. هذا الرجل الغريب، كأنني رأيته من قبل      . إنني أشعر بالنعاس، ثمة وهن في العينين      "

  .)402("ربما في حياة أخرى، أو زمن آخر، أو مكان آخر

وفي هذا الاعتراف على لسان زرقاء اليمامة، نجد أن الزمان قد تحرك إلى الـداخل،               

لّى عن حركته الأفقية التي ترافق الحدث والمكان إنه يغوص في أعماق الذاكرة، وينـأى               وتخ

  .بعيداً في عتماتها، في تمظهر يؤكد أنه معطى نفسي أكثر من كونه فيزيائيا أو حتى روائياً

من نصوص مكثفة، يوضح ما كنّا بـصدد        ) أحياء في البحر الميت   (ولعل ما ورد في     

  :  الأزمنة والأمكنة وتداخلهما واختلاطهما، تقول الرواية على لسان عنادالإشارة إليه من تعالق
                                                 

 .44،  ص2   المصدر نفسه، ج)   400(

 .257،  ص 1   المصدر نفسه، ج)   401(

 .857،  ص2   المصدر نفسه، ج)   402(
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أزمنة النوم واللاشعور تختلط فتتداخل أزمنة الوعي الذاتية بالأزمنـة الموضـوعية،            "

 -تمتـزج  –تتعانق أشلاء اللحظات والدهور، سرب من الأماكن يدخل مدارات أزمنة خرافية            

  .)403 (..."لى النائم والمخدر والغافلتنبثق مساحات وأوقات لا يبلغها إ

وانطلاقاً من إدراك حالة التماهي بين عـالم الواقـع وعـوالم الأحـلام والأوهـام                

والكوابيس، المعبر عنها صراحة في متن أعمال مؤنس، بأصوات الشخـصيات وحواراتهـا             

عوالم المختلفة، فتارة نجد وعياً واقعياً مشدوداً إلى        الداخلية، تبرز حركة الوعي متذبذبة بين ال      

 وتارة أخرى نجد الوعي ذاته محكوماً بقوانين الكوابيس والأوهام ومـشكوكاً            ،مقدمات واقعية 

  : نقرأ) أحياء في البحر الميت(بواقعيته، ففي 

قـع  أين الحدود الدقيقة الفاصلة بين اليقظة والكابوس، بين الوهم والواقـع، بـين الوا    "

  . )404("والحلم، بين الحلم والغفلة، بين الرؤيا والهلوسة

  :يقول العالم لحسنين...) متاهة الأعراب(وفي 

لا بد من دراسة جمجمتك ومقارنتها بجمجمة من قُبض عليه من شذاذ عـرب تلـك                "

  .)405("وهمالصحراء اللعينة، كي نعرف أن نرسم حدوداً تفصل الواقع وال

                                                 
 .44،  ص1   المصدر نفسه، ج)   403(

 .218،  ص1   المصدر نفسه، ج)   404(

 .824،  ص1   المصدر نفسه، ج)   405(
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ففي هذه الفقرة تبرز رؤية تشخّص ذلك الهروب الدائم من عالم الواقع الـذي تعيـشه     

الأمة على امتداد صحرائها إلى عالم الوهم، في محاولة يائسة وأخيرة للـدفاع عـن الـنفس                 

  ).الموهوم(واستعادة التوازن المفقود أو 

ضا بوصفه محاولة ثانية للهروب من قسوة الواقع، نجد ذلك فـي            أما المنام، فيظهر أي   

لقد منح  ) منامات حبيسة (وفي مقطع أعطاه الروائي عنواناً فرعياً هو        ) اعترافات كاتم صوت  (

النعت للعنوان توتراً مفزعاً إذ وضع المتلقى في تصور حالة حبس المنام أو كون المنامـات                

رته في الوقت نفسه، بل أراد الروائي أن يفرغ وعيه          ليستشعر صعوبة المنام وضرو   !! حبيسة

في النص من خلال العنوان ليجعل من السجن أو الإقامة الجبرية المفروضة علـى الختيـار                

وعائلته، قدراً يلاحق حتى مناماتهم، لتبقى منامات حبيسة، نلمس ذلـك مـن             ) الدكتور مراد (

  : خلال صوت الصغيرة القائل

لم  بالعصبة، وأمي بالجذور والجبال السبعة، وأنا بتلك الغابـات           ثلاثتنا نحلم، أبي يح   "

  .)406("النائية وأصواتها الهامسة

م مظهراً آخر من مظاهر انعدام القدرة على اسـتيعاب عـال          ) الكوما(وتبدو الغيبوبة   

أعمال مؤنس الروائية مـن      للهروب من هذا الواقع، تبرزها       أخرى ومحاولة   الواقع المأزوم، 

 التي تقرر تجاوز سـلطة الـوعي، باغتيالـه،          ،...)متاهة الأعراب (خلال شخصية عناد في     

  ):الكوما( كالخمر والعكوف على المخدرات ثم الدخول في ،بمحاولات متعددة

                                                 
 .348،  ص1   المصدر نفسه، ج)   406(
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أين هي الحدود الفاصـلة بـين محلـول       .. زحفتُ ثم حاولت أن أتناهض مرة أخرى      "

  .)407("ركب الذاكرة المدمر؟ كنت أقتل الوقت فأغتال وعييالمخيلة الجهنمية وم

) متاهة الأعـراب  (أما الملحوظة البارزة في أعمال مؤنس، فتظهر من خلال روايته           

 حول اللاشعور الجمعي وما يتضمنه مـن        )كارل يونج (أيضا التي وظف فيها وعيه بمقولات       

: نلتقي معها من خلال الأحلام والهذيان والأوهام، ولكن السؤال        ... وسأساطير وخرافات وطق  

  كيف يهرب الروائي من عالم الوعي إلى عالم اللاوعي إلى اللاشعور رغم إدانته له؟

إن من الواضح أن الهروب إلى اللاشعور لم يكن هروباً إرادياً وقـراراً مـن لـدن                 

 قـرار    لدى مؤنس   اغتيال الوقت مثلا، لكنه    الشخصيات رغم ما يوحي به كلام عناد بأنه قرر        

 والفـساد   خواءكامل الإرادة غايته تعرية اللاشعور وكشف مخبوءاته التي تكمن خلف حالة ال           

 مـن خـلال وصـفها       )يونج(الشاملة كل تفاصيل الواقع، ومؤنس يؤكد اتكاءه على مقولات          

 ثم في استدخالها في متن الرواية، لتشكل إضاءة         )408 ()المتاهة(صريحة استهلالاً للجزء الثالث     

كاشفة لعتمة الشخصيات وفصامها الدائم في رحلاتها الدائمة بين عالم الواقع وعوالم الكوابيس             

 )409 ()نجوم الظهـر  (وسبق لمؤنس أن مهد في الجزء الأول من المتاهة          ... والأوهام والأحلام 

 حول الشعور واللاشعور والفصام في تسويغ مـسبق لرحلـة البنيـة             )يونج(باستدخال مقولة   

السردية نحو عوالم اللاشعور التي تكمن خلف حركة الشخـصيات وسـلوكاتها وانفعالاتهـا              

  . وسلبيتها في المتن الروائي

                                                 
 .51،   ص 1   المصدر نفسه، ج)   407(

 .689،   ص 1سه، ج   المصدر نف)   408(

 .503   ص ،1   المصدر نفسه، ج)   409(
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   المبدع، والمتلقي، والنصتخطّي سلطة: خامساً

ية البنية السردية، وعناصرها المختلفة، بل أمعن فـي تجريـب           لم يكتفِ مؤنس بتشظ   

أشكال جديدة من التمرد أخذت منحى غرائبياً واضحاً، من وجهة النظـر النقديـة، الخاصـة                

، فقد أصبح التمرد عنـده حالـة دائمـة          )المؤلف الضمني (بنظريات السرد، وموقع الراوي و    

أعماقها، في عملية تفجأ المتلقي، وتجعـل مـن         ترافق فعل الكتابة، وتقلقل البنية السردية من        

، إن قراءة مؤنس تصيب     )الألم( و  الاندهاش تصل حد العمى والشتات     التلقي حالة مستمرة من   

المتلقي بعدوى التشظي والشعور بالضياع، وتُلقي به في دوامة الدوار،والغثيان وعدم القـدرة             

لسرد، والفجوات الكثيرة التي تعترض سبيل      على التركيز والمتابعة، نتيجة القطع الدائم لخيط ا       

  .تلقي، الطامح نحو الأمام دائماًمال

إن أول مظاهر التمرد على البنية الروائية لدى مؤنس يتثمل في تخطي سلطة المبدع              

من قبل شخصياته الروائية، التي ترفض المسار والأدوار المرسومة لهـا، وتقـوم             ) الروائي(

 تماماً لما أراده الروائي، ولعل في هذا المظهر إشارة واضـحة            بصياغة أدوار بديلة، مغايرة   

التي تساوي عنده القمع والاستلاب؛ ولذا فقـد  ) أي سلطة(من لدن الروائي إلى رفضه السلطة     

جعل من شخصياته الروائية نماذج متمردة، تمارس حريتها في رسم أنفسها، وتحديد أدوارها،             

تدفعه ) القامع(في حالة من التمرد على سلطة الروائي        وحركتها، وكتابه نصوصها كما تريد،      

 يتـساءل   حيث...) متاهة الأعراب (جد ذلك في    نو،  )موت المؤلف (إلى حد الانتحار والموت     

  ):حسنين(على لسان ) الروائي(المؤلف 

  .الجديد وأبطاله من بين أصابعي؟ لا أدري" العمل -العالم"كيف انفلت هذا "... 
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 ي أن البطولة الحقة تكمن في التمرد على الدور الذي رسمته لهـم؟            ولماذا اعتبر أبطال  

   .)410 ("!غتها لهم هو رسالتهم الكبرىلتمرد بالخروج على النصوص التي صوأن ا

 يكشف هذا التساؤل عن وعي الروائي بما يصنع، ويمهد لتمرد شخصياته الروائيـة             

ا لهم المجال كي يسوغوا تمردهم، موضحاً في موقع آخـر عـدم رفـضه               عليه، ليترك بعده  

  :تمردهم من خلال حوار يسأله فيه صوت مجهول

   هل تستنكر أعمالهم بعد أن تمردوا على نصك؟-"       

  .. التفت بحركة سريعة  إلى الجهة التي خرج منها الصوت متلهفاً في تحديد مـصدره                     

  : صي بالعرقتبلل قمي. بلا جدوى

  .)411("لا -      

لتسويغ تمردها وشرعنته بـسؤال     ) آدم(ويفسح المجال للشخصية المتمردة على النص       

  : مباشر يوجه إليها

  لماذا تمردت على النص يا آدم؟"

  : قال لي

فقيـل غـاب    جدت علي بالمبتدأ، وحجبت الخبر، وسألت عنك لأعرف بقية دوري،           -

  .)412 (..."رسمتني صعلوكاً ثم قيدتني بألف نص ونص. وراء الحجاب

                                                 
 .694،   ص 1   المصدر نفسه، ج)   410(

 .854،   ص 1   المصدر نفسه، ج)   411(
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يظهر صوت القارئ داخل متن الروايـة،  ) الروائي(وضمن التمرد على سلطة المبدع   

لروايـة،   دخلوا إلى بنية ا    كاً ورافضاً، مع ملاحظة أن قراء     ناقداً، ومعترضا، ومتسائلاً، ومشار   

  : وليس قارئاً واحداً

أنا أيضا أحب الوضوح، وبهذه المناسـبة أقتـرح أن لا يبكـي             : صوت قارئ عاشر  "

 قد يكـون مزروعـاً      -لا مؤاخذة –لأن الحمام   . الختيار، عند سماع نبأ مقتل أحمد، في الحمام       

  .)413 (..."ونحن تعاطفنا مع الختيار، ولا نريد للملازم أن يشمت به. بأجهزة تصوير سرية

وفي مظهر ثالث، يتمرد المؤلف على سلطة القارئ، الذي اقتحم عالم الروايـة وزرع              

صوته في أرضها، وتدخّل في تغريب بنيتها، لقد ظهر صوت المؤلف ليقاوم صراحة، صوت              

ي وواضح، ففي حين    القارئ، ويكافح سلطته التي بدأ يمارسها داخل بنية الرواية على نحو علن           

اح مصادرة خبيثة   مسم الرواية، فإننا نلمح في هذا ال      عمد المؤلف إلى السماح للقارئ بولوج عال      

لدور القارئ، حين يضطلع به المؤلف نفسه من خلال استنطاقه ثم التمرد عليه، والتعبير عـن         

 لروايـة   لوجود عشرة قراء يقرؤون روايته، في عرض ختامي       ) بخبث ومكر (سعادته وفرحه   

  : أخذ شكلاً موضوعياًَ، من خلال صوت الراوي متحدثاً عن المؤلف) اعترافات كاتم صوت(

 فـي  –لكنـه  . اتخذ المؤلف  هيئة الجد والاستعداد والوقار ليناقش كل هذه المـسائل      "

لأنه وجد أخيـرا عـشرة قـراء يقـرؤون          ) بخبث ومكر ( كان يكركر فرحاً     -أعماقه الخفية 

  .)414("روايته

                                                                                                                                            
 .857،   ص 1   المصدر نفسه، ج)   412(

 .494، ص 1   المصدر نفسه، ج)   413(
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أما آخر مظاهر التمرد على سلطة النص، فيتبدى من خـلال اضـطلاع الشخـصية               

 )جمعـة القفـاري  (الروائية بكتابة نص روائي بديل داخل النص الروائي؛ نجد ذلك في رواية       

 ـ      جمعة  عندما أخذ  )415( في شكل من ) النعمان في شوارع عمان    ( يعد لكتابة رواية عنون لها ب

والمظهر ذاته  .  الواحد أشكال التمرد أو حلقة ضمن حلقات متعددة من التمرد على سلطة النص           

عناد الـشاهد بكتابـة     عندما شرع   ) حياء في البحر الميت   أ(عناد الشاهد في رواية     نجده لدى   

 نقدية جاءت في مطلع الرواية      التي يقدم لها صديقه مثقال بمقدمة     ) أعراب( أو   )عرب(روايته  

  .)416(لةيالأص

لقد أراد الباحث، من خلال هذا الفصل المقتضب، الوقوف عند وعي مؤنس الـرزاز              

السياسي الذي أسقطه على وعيه الروائي أو الفني، لا الوقوف عليه؛ لأنه وعي متشعب، يستند               

، وإلى موروث شخصي من التجارب لم تغادره على امتـداد           إلى رؤى سياسية وثقافية وفكرية    

  .أعماله الروائية جميعها

حث للشواهد بقصد التدليل من خـلال الإشـارة الخاطفـة، لا     الذا فقد جاءت قراءة الب    

الحصر، أملاً في إضاءة عالم هذا الروائي الأردني الذي أورثنا القلق، وكان صانع قلق مجيد،               

سكوناً، بالموت في غمرة الحياة التي غادرها إلى ما بعدها، ربمـا فـي              قلقاً، وم ) وكاتب قلق (

  .رحلة مشابهة لرحلات شخصياته الروائية

  

                                                                                                                                            
 .495، ص 1 المصدر نفسه، ج  )   414(

 .102، ص 2   المصدر نفسه، ج)   415(

 .7، ص 1   المصدر نفسه، ج)   416(
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  الخاتمة

  أما بعد،

ففي نهاية هذه الرحلة القصيرة قصر رحلة مؤنس في الحياة، وإن كانـت رحلتـه               

اسيته المفرطة في   ستعمر طويلا في امتداداتها الإبداعية، فقد احترق مؤنس الموحش بفعل حس          

  .حياة العامة والخاصة الالاستجابة والتفاعل مع أدق التفاصيل في 

ولا ينكر الباحث أن الدخول في هذه الرحلة ، بالاشتباك بمؤنس ، هو أشبه ما يكون                

باللعبة المباغتة أو المغامرة الخطيرة، التي يقف فيها الفرد على الحدود واللاحدود، واللابدايـة           

، والمدرك واللامدرك، والملموس واللاملموس، والواقع والـوهم، وخيـال الحقيقـة          واللانهاية

وحقيقة الخيال ، والوقار والجنون والهلوسة، والانفلات من القيود، سائر القيود؛ قيد الـنفس،              

وقيد الآخر، وقيد الزمان والمكان ، وقيد الحياة، وقيد اللاحياة ، وقيد الروتين ، وقيد التمـرد،                 

للاقيد، حيث يرتحل الفرد في يباب لا بداية ولا نهاية له، في مساحات موحشة ممتدة لا                وقيد ا 

رسوم لها إلا الصدوع والشروخ، وحيث يسافر الفرد في امتدادات من الكآبة والـسوداوية لا               

نهاية لها ، فمتلقي مؤنس يشعر من اللحظة الأولى أنه أحرق سفن العودة في سـفره ، وأنـه                   

حظة للإصابة بعدوى الكآبة والقلق ، وأنه سيقف في منزلة بـين المنـزلتين،              معرض في أي ل   

  .بين اللذة والألم ، والدهشة والفجيعة

لا شك أن مؤنسا مسكون بتجربته الشخصية، موجعٌ بجراحاتها التي نزفت إبـداعا             

ور في  وفنا، وإن حاول أن ينكر ذلك غير مرة؛ فما انفكت حادثة الإقامة الجبرية تلح في الظه               

، خير دليل على ذلك ، إذ قامت في أساسها على           ) اعترافات كاتم صوت  (أعماله ، وفي رواية     

حادثة الإقامة الجبرية، ووالد عناد الشاهد يقتاد إلى الإقامة الجبرية في منفـاه الـصحراوي،               
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فع في كتاباته هنا وهناك؛ فأب يعتقل وابن يـد        ) الإقامة الجبرية (فضلا عن رواج هذه العبارة      

ولا يفوتنا الإشارة إلى فكرة تشظي العصبة وانهيارها، التي ألحت على خـاطره فـي                .الثمن

كتاباته في إحالة واضحة على تشظي حزب البعث بين الأردن وسـوريا والعـراق ، علـى                 

فـضلا  . مستوى القيادات القطرية والقومية، ومعاناة والده الدائمة في خضم هذه الانشطارات           

لتي تداهم مؤنس في أعماله على الدوام ، الماثلة في التحول عن الثابت، فـي               عن هذه الحالة ا   

 والعصبة ، والوطن والواقع والرؤى والأحلام والطموحـات ، فالكـل فـي              ، الإنسان :مواقف

تحول دائم لا ثبات فيه ، وهذا فيه تأثر واضح بلعبة الجلاد والضحية التي عانى منهـا والـده                

ي حالة دائمة من التنقل والتحول ما بين دور الـسلطة ودور ضـحية            والأسرة معه، إذ كانوا ف    

  . السلطة

أما على صعيد مشهد الواقع العربي، فيرى الباحث أن الواقع القامع والمقموع معا،             

والخرب والمنهار والمشظى والمنفصم ، قد عمل على إنتاج مبدع عصابي وسوداوي ، يعاني              

 المبدع على إعادة إنتاج الأزمة الفجائعية ، بإنتاج عـالم           من الانهيار والتشظي والفصام، فعمل    

فني بديل عن عالم الواقع، غير أن المفاجئ في الأمر أن المبدع لم ينتج في عالمه البديل سوى                  

 إزاء حالة لا نهائية من الانهيار والتـشظي         - إذن –فنحن  . نهيار والتشظي والفصام  القمع والا 

هذا يقودنا إلى نتيجة أخرى مفادها أن المبدع لم يبق علـى            و. والفصام مفتوحة على المجهول   

خيط من الأمل، حيث سعى جاهدا إلى تهشيم المشهد برمته حتى تفاصيله الدقيقة، على نحـو                

يضاف إلى ذلك أنه لم يقدم بـديلا        . مغاير لأقرانه من الروائيين الذين أبقوا على بصيص أمل        

. مر للمتلقي ، في ثورة جديدة على سـلطة المؤلـف          إزاء ما قام به من تفكيك ، لعله ترك الأ         

وهذا ما يجعلنا نتنبه إلى امتداد التهشيم والتحطيم والتخريب لديه ليطال الشكل الروائي، إذ لهج               

إلى تحطيم كل سائد أو ما قد يسود في الشكل الروائي ، ضـمن              ) كافكوية(و) فوكووية(بروح  
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 الروح المتمردة علـى الـسلطة، أي سـلطة،    علىلعبة مدهشة من التجريب والتخريب، نمت   

 –أيضا   –ولعل في ذلك ما يشير      . بسائر تمظهراتها، وإن بدا غير ثائر في مضامينه الروائية        

قول، تقول وكيف   تإلى وعي الكتابة لدى مؤنس، إذ كان يصدر عن روح ومخيلة تعي جيدا ما               

علـى المـستويين العربـي      في إطار وعي شمولي لآليات التشكيل الروائي واسـتراتيجياته          

  .والعالمي

لقد اشتبك السياسي بالروائي ، فاستجاب الروائي للسياسي على نحو مـراوغ فـي              

رؤيته وتشكيله، بما لم يدع المجال للسياسي بأن يضعف الروائي ويستلبه باتجـاه التقريريـة               

داخل الفني علـى    والمباشرية، فإن كان قد تجلى الروائي في الفني ، وقدم الواقعي وتفاصيله             

نحو جلي، فقد تخفى الروائي أحايين كثيرة خلف شخوصه ووقائعه وزمانه ومكانه ، وجعـل               

الواقعي يتسرب في نسيج الفني، فبدا منسجما معه مكملا له، ولم يبد منفصلا عنـه أو دخـيلا            

  .عليه

 ـ             ع إن التجربة السياسية والفكرية والحيوية لمؤنس الرزاز، التي قدِم بها مـن الواق

 عليه، بل دفعته باتجاه رحلـة       السياسي الاجتماعي، لم تُضعف إنتاجه الأدبي الروائي ولم تطغَ        

يدة تحمـل رؤيتهـا وتتـشكل       التخريب، والسعي في طلب أشكال جد     بالمغامرة في التجريب    

  .بتشكلها
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  المصادر والمراجع                                  

   المصادر -أولا

  :مؤنس الرزاز

   الروايات-أ

المؤسـسة العربيـة    : ، بيروت )1ط(،  1،جالأعمال الكاملة ). 2003(مؤنس ،      الرزاز، -

  .للدراسات والنشر

 

   الدوريات-ب

، مجلـة أفكـار   من كتـاب الاعترافـات،      : ،  سيرة جوانية   ) 2001(الرزاز، مؤنس ،      -

 .159، ص )156ع(

، )158ع(،مجلة أفكار فات،  من كتاب الاعترا  : سيرة جوانية ). 2001( الرزاز، مؤنس ،   -

  .175ص 

، )160ع(،مجلة أفكار من كتاب الاعترافات،    : سيرة جوانية ). 2002( الرزاز، مؤنس ،     -

   .169ص

، مجلـة أفكـار   من كتـاب الاعترافـات،      : سيرة جوانية ). 2002( الرزاز، مؤنس ،     - 

 .168، ص )162ع(

 ، الجامعـة الأردنيـة ،       يةالمجلة الثقاف تجربتي الروائية،   ). 1989( الرزاز، مؤنس ،     -

  .148، ص) 18ع(
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   المراجع العربية-ثانيا

المؤسѧسة العربيѧة    :  ، بيѧروت  )1ط(،  الرواية الجديدة فѧي الأردن    ). 1997(الأزرعي، سليمان ،     -

  .للدراسات والنشر

مركز دراسات  : ، بيروت )1ط(،السلطة الثقافية والسلطة السياسية   ). 1996( أومليل، علي،  -

  .لعربيةالوحدة ا

دار الحوار للنـشر    : ، اللاذقية )1ط(،  الرواية العربية والحداثة  ). 1993( الباردي، محمد ،     -

  .والتوزيع

،  )1ط(،  محدداتـه وتجلياتـه   : العقل السياسي العربـي   ).  1990( الجابري، محمد عابد ،    _

 .مركز دراسات الوحدة العربية:  بيروت

  .وزارة الثقافة: ، عماني الثقافةالقلق ف). 2003( الجنيدي، محمد سعيد ، -

القيم الـسياسية فـي الروايـة       : النص والسلطة والمجتمع  ). 2002( ،   يعل  حسن، عمار  -

  .مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية: ،  القاهرة)ط.د(، العربية

، 1975 -1965الرؤية السياسية في الرواية الواقعية في مصر        ). 1994( حسين، حمدي،    -

  .مكتبة الآداب: قاهرة، ال)1ط(

، )1ط(، مقالات فـي الظـاهرة القصـصية   : الحساسية الجديدة). 1993( الخراط، إدوار ،     -

  .دار الآداب: بيروت
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دار كنعـان للدراسـات     : ، دمشق )1ط(،  دلالات العلاقة الروائية  ). 1993( دراج، فيصل ،     -

  .والنشر

: ، القاهرة )ط.د(،  ند الماوردي الفكر السياسي ع  ). 1983( رسلان، صلاح الدين بسيوني ،       -

 .دار الثقافة للنشر والتوزيع

دار اليـازوري   : ، عمان )1ط(،  نقد الرواية : البنى السردية ). 2003( رضوان، عبد االله ،      -

  .العلمية

منـشورات وزارة   :  ، عمـان   )1ط(،  أسئلة الرواية الأردنية  ). 1991(  رضوان، عبداالله،    -

  .الثقافة

دراسة في الرواية العربية، كتـاب      : السيرة النصية والمجتمعية    ). 2004( سليمان، نبيل،    -

 .مؤسسة اليمامة الصحفية: ، الرياض)1ط(، الرياض

الفخري في الآداب السلطانية والدولة      ). 1997( ابن الطقطقي، محمد بن علي بن طباطبا،       -

  .م العربيدار القل: ، حلب)1ط(عبد القادر محمد مايو، : ، تحقيق وضبط وشرحالإسلامية

اتجاهـات فـي الروايـة      : الزمان المكان النص  ). 1993(عبد الخالق، غسان إسماعيل ،      _  

  .دار الينابيع:  ، عمان)1ط(، "1990-1980"العربية المعاصرة في الأردن 

يوسـف القعيـد    : سوسيولوجيا الرواية السياسية  ). 1988( عبد العظيم، صالح سليمان ،       -

 . صرية العامة للكتاب، الهيئة الم)ط.د(، نموذجا

دراسة نقديـة فـي الروايـة الـسياسية        : الرواية السياسية ). ت.د( عطية، أحمد محمد ،      -

  .مكتبة مدبولي: ، القاهرة)ط.د(، العربية

نادي جدة الأدبي   : ، سلسلة عالم المعرفة، جدة    شعرية الرواية ). ت.د( العلاق، علي جعفر ،      -

  .الثقافي
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: ، بيـروت  )1ط(،  أثر السياسة في الرواية الأردنية    ).1999 ( الفاعوري، عوني صبحي ،    -

  .المؤسسة العربية للدراسات والنشر

، منـشورات   )1ط(،  حوارات في الفكر والإبـداع    : حمى الكتابة   ). 2004( القيسى، يحيى،    -

 .أمانة عمان الكبرى

المؤسـسة  : ، بيروت )1ط(،  قراءات في الثقافة والسلطة والإعلام    ). 2001( الكركي، خالد،  -

  .العربية للدراسات والنشر

  .منشورات الجامعة الأردنية:  ، عمانالرواية في الأردن). 1986(  الكركي، خالد ،-

، )1ط(،  انعكاس هزيمة حزيران على الرواية العربيـة      ). 1978( ماضي، شكري عزيز ،      -

  .المؤسسة العربية للدراسات والنشر: بيروت

: ، بيـروت  )1ط(،  1994-1960يب في الرواية الأردنية     التجر). 2000( محيلان، منى ،     -

 .المؤسسة العربية للدراسات والنشر

، )ط.د(،  الرواية فـي الأردن نموذجـا     : الفضاء الروائي ). 2002( مراشدة، عبد الرحيم ،      -

  .وزارة الثقافة: عمان

 دار  :، عمـان  )1ط(،  البناء الفني في روايات مؤنس الـرزاز      ). 2000( المساعدة، نوال ،     -

  .الكرمل

: ،  بيـروت   )2ط(،  النشأة والتحول : الرواية العربية ) . 1986( الموسوي، محسن جاسم،     -

 .دار الآداب

دار :  ، عمـان )1ط(، علامات على طريق الرواية في الأردن    ). 1996(أبو نضال، نزيه ،      -

  .أزمنة للنشر والتوزيع

  . النشر للجامعات المصرية،  دار )1ط(، الرواية السياسية ). 1996(  وادي، طه ،-
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   المراجع الأجنبية المترجمة-ثالثا

: ، ترجمة وتقـديم   في أصول الخطاب النقدي الجديد    ). 1987( تزفتان تودوروف وآخرون،     -

  .دار الشؤون الثقافية العامة: ، بغداد)1ط(أحمد المديني، 

علي مقلد، مراجعـة    .د: ، ترجمة ولادة السجن : المراقبة والمعاقبة ). ت.د( فوكو، ميشيل ،     -

 .مركز الإنماء القومي: ، بيروت)ط.د(مطاع صفدي، : وتقديم

:  ، دمـشق  )ط.د(محمود منقذ الهاشـمي،     : ، ترجمة رواية المستقبل ). 1983( نن، أناييس ،   -

  .منشورات وزارة الثقافة والإرشاد

غازي درويش عطيـة،    : ، ترجمة   مدخل لدراسة الرواية  ).  1996( هوثورن، جيريمي ،     -

  .دار الشؤون الثقافية العامة: ، بغداد)1ط(

     

   الدوريات -رابعا 

/ هيمنة ثنائيـة الـصمت    : اعترافات كاتم صوت لمؤنس الرزاز    ).  2005( تامر، فاضل ،     -

  .19، ص )197ع(، مجلة أفكارالصوت على فضاء الرواية، 

 ،مجلّـة أدب ونقـد    إشكالية العلاقة بين المثقفين والـسلطة،       ) 1988( العالم، محمود أمين،     -

   .8، ص )38ع(

جدل الزمان والمكان وسقوط مرحلـة ،       : أحياء في البحر الميت   ). 1988( فركوح، إلياس ،     -

   .209،  ص )15و14ع( ، الجامعة الأردنية ، المجلة الثقافية
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   المؤتمرات والندوات-خامسا 

) 1(ؤنس الرزازكتاب م(،مؤنس وتجربة البحث عن الضائع). 2005( الأزرعي، سليمان ، -

  .34وزارة الثقافة، ص: ، عمان)1ط(، )  )2(عبدالرحمن منيف

، )سنوية مؤنس الرزاز  : كتاب عام على الرحيل   (،  شهادة). 2004( أبو البندورة، إسماعيل ،    -

   .207وزارة الثقافة، ص: ، عمان)ط.د(

كتاب عام  (،  هاالشظايا والفسيفساء وإشكالية الكتابة بالتجربة لاعن     ). 2004(حداد، نبيل ،   -

  .124، ص وزارة الثقافة: ، عمان)ط.د(، )سنوية مؤنس الرزاز: على الرحيل

كتاب عـام   (،  الشخصيات المثقفة في روايات مؤنس الرزاز     ). 2004( رضوان، عبداالله ،     -

   .65وزارة الثقافة، ص : ، عمان)ط.د(، )سنوية مؤنس الرزاز: على الرحيل

،  الرؤيـة ومـسارات التحـول     : ية الثمانينات في الأردن   روا). 1994( السامرائي، ماجد ،     -

منـشورات  : ، عمـان  )1ط(،    )كتاب الرواية الأردنية وموقعها من خريطة الرواية العربيـة        (

 .176وزارة الثقافة، ص

كتـاب  (،  عن تجربة مؤنس الرزاز الروائية وأطروحة الانهيار      ). 2004( صالح، فخري،    -

  .44 منشورات وزارة الثقافة ، ص :، عمان)ط.د(، )زازسنوية مؤنس الر: عام على الرحيل

تيـسير سـبول وأمـين      (التأسيس للرواية الحديثة في الأردن      ). 1994( صالح، فخري ،     -

: ، عمـان  )1ط(،    )كتاب الرواية الأردنية وموقعها من خريطـة الروايـة العربيـة          (،  )شنار

  .39منشورات وزارة الثقافة، ص

، مؤنس والوعي الجمعي فـي متاهـة الأعـراب   ). 2004( ،   عبد الخالق، غسان إسماعيل    -

   .115وزارة الثقافة، ص: ، عمان)ط.د(، )سنوية مؤنس الرزاز: كتاب عام على الرحيل(
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، )ط.د(،  )سنوية مؤنس الرزاز  : كتاب عام على الرحيل   (،  شهادة). 2004( فركوح، إلياس،    -

  .217وزارة الثقافة، ص: عمان

،  )ط.د(،  )سنوية مؤنس الرزاز  : كتاب عام على الرحيل   (،  هادةش). 2004( فياض، توفيق،    -

  .227وزارة الثقافة، ص: عمان

توظيف اللغة في أحياء في البحر الميت ومتاهة الأعـراب فـي            ). 2005( مقطش، ريما ،     -

وزارة : ، عمـان  )1ط(،  )  )2(عبدالرحمن منيف ) 1(كتاب مؤنس الرزاز  (،  ناطحات السراب   

  .50الثقافة، ص

) 1(كتاب مؤنس الـرزاز   (،  محطات مع عبدالرحمن منيف   ). 2005(كو، عبدالرحمن ،      من  -

  .96وزارة الثقافة، ص: ، عمان)1ط(، )  )2(عبدالرحمن منيف

، )كتاب الرواية فـي الأردن    ( ،   لرواية الأردنية لرؤية نقدية   ). ت.د( ياغي، عبد الرحمن ،      -

  .بيت، منشورات جامعة آل ال)ط.د(تحرير شكري عزيز ماضي، 

  

   الصحف-سادسا

، 12555، عمـان،  ع  الـرأي دراج، فيصل ، مؤنس المغترب الباحث عن مدن أخـرى،             -

  .2، ص 2005شباط، 4

، عمـان،    الـرأي الرزاز،  نص تأسيسي لأفكار مؤنس     :  غرايبة، هاشم ، البحر من ورائكم      -

 .3، ص2005 ، 125000ع

التقليـدي،  نصوص صادمة للـذوق      :  ماضي، شكري عريز ، الرزاز والرواية الجديدة          -

  .4، ص 2005 ، 12555، عمان، عالرأي
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   الحوارات-سابعا

 "السخرية سلاحا لمواجهة الواقـع المعـاش      "أردني يعتبر  روائي). 2003( غرايبة، هاشم ،   -

: ، بيروت )1ط(،  )شهادات وحوارات ودراسات  : مؤنس الرزاز : كتاب هاملت عربي   (،)حوار(

  .راسات والنشرالمؤسسة العربية للد
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Abstract 

 

This study examines the relationship of the interaction between the novelist 

and the politician in the novels of Mo’nis Al-razzaz as a writer of two experiences 

that have interacted in his consciousness – the first is a bitter political experience and 

the latter a new experience as a novelist in which he writes as a politician and an artist 

relying heavily on the novel, which is, undoubtedly, considered as a tool of 

knowledge and deconstruction. 

This study is divided into chapters. The first concerns with the two 

controversies of the novel and politics, the educated, and the politician and, equally, 
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of Mo’nis Al-razzaz in his calamities and, above all, his short political and 

educational journey. 

Based on the critical study which consciously analyses the discourse of the 

novels of Mo’nis Al-razzaz, the second chapter scrutinizes the political vision and the 

discourse in the novels of Mo’nis, as represented in suppression, waste and 

fragmentation. The third chapter investigates the political vision and the 

structurization of the novel by using new forms in the contexts of experimentation and 

deconstruction in which the novelist revolts against the form of the novel, concerning 

its outer general form, its narration, its narrator, building up of its character, time, 

place, creator, receiver, and its text in an attempt to uncover the influence of Mo’nis 

as a politician and a novelist, and how far the novelist responds to the politician in 

terms of vision and structurization. 
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